الكـون

الكون لغة ، مصدر مأخوذ من الفعل الثلاثي   المعتل الوسط هو ( كان يكون كوناً ) ويأتي مصدره أيضاً على التكوين والكونية (1) … و (كَوّنه فَتَكَوَّن ) أي أَحْدَثه فَحَدَث … و( الكون ) واحد (الأكوان)(2).  أما في اصطلاح أهل العلم فقد قال السيد الشريف الجرجاني في الكون عند أهل التحقيق: ((عبارة عن وجـود العالم من حيث هو أنه حق ، وإن كان مرادفاً للوجود المطلق عند أهل النظر )) (3) . 


   وله عند علماء الفلك تعريفات عدة منها :( أن الكون عبارة عن نظام يضم ألوف الملايين من المجرات وكل مجرة تحتوي على ألوف الملايين من النجوم ) (4) .



                                                       ان مهمة القرآن  الأساسية لم تكن بيان المشاكل الكونية والحقائق العلمية ، ولكن المهمة  الأساسية كانت الهـداية والإرشاد عن طريق رسول مؤيد بالمعجزات ومن أهم معجزات الرسول الأمين        ( محمد صلى الله عليه وسلـم ) هذا القرآن الكريم الذي أشار إلى حقائق علمية ثابتة (5) فالقرآن الكريم مليء  بآيات العلم التي تدل على وجـود الله سبحانه وتعالى ومنها الآيات الكونية . فالقرآن الكريم يحوي على أكثر  من( 750 ) أية كونية فيها حقائق علمية  موجزة غاية في الأصالة والموضوعية ويمكننا القول أن القرآن الكريم قد حث الإنسان على  اصطناع منهج العلم الذي يتلخص في النظر إلى الكون بالقياس والاستقراء أو بهما معاً (7)0من أجل الوصول  إلى معرفة قوانينـه  العامة ، ثم مواصلة السير بعد ذلك  إلى معرفة الله . ويمكننا أن نوضح ذلك بالرسم البياني الآتي (7) :


        

          استدلال استقرائي                         استدلال قياسي

 النظر  إلى  الكـون                        معرفة  الكـون                معرفة الله 

   (السماوات والأرض)                    وقوانينه  العامـة              (صانع الكون) 

وهذا المنهج العلمي حجة ودليل مادي على غير المؤمنين بالله تعالى لذا فليس معنى ذلك أننا نستدل  على صحة القرآن بالعلم – بل أن القرآن هو المهيمن والمسيطر وهو الحق ، وما العلم إلا كاشف لقدرة الله في الكون فما جاء به القرآن نحن نؤمن به إيماناً غيبياً لا يرقى إليه شك ولا نريد عليه دليلا ً(1)وإن أي تصادم بين القرآن والعلم لا يمكن إلا أن تكون النظرية العلمية خاطئة ، أو يكون فهمنا للقرآن غير سيلم (2) .

القرآن … والنظريات العلميــة :

      إن محاولة ربط القرآن بالنظريات العلمية أخطر ما نواجهه فقد يثبت بعد ذلك أنها غير صحيحة….. ومن هنا فإن  آيات الكون الكبرى التي أنبأنا الله بها في القرآن الكريم والتي نعرف بعضها والبعض الآخرلانعرفه معرفة اليقين حتى الآن بل أن بعضها لم يكتشفها العقل البشري إلا في السنوات ا لأخيرة من هذا القرن.لذا فإن أسلوب القرآن الكريم في عرضه لهذه الآيات الكونية لا يعرضها بأساليب البشر باستعمال المقدمات والدلائل والمعادلات واستنباط  النتائج وإنما يقدمها بالإشارة أو الرمز أو المجاز أو الاستعارة أو العبارات التي تومض في العقل بنور روحي باهر  ، إنـه سبحانه وتعالى ينـزل آيات قد لا يدرك معناها أو يفهم حقائقها وأسرارها في وقتها كل المعاصرين لنـزولها ؛لأن العلم  بقوانين الكون كان محدود الآفاق وقتئذ ، ولكنه سبحانه يعلم أن المستقبل سوف يأتي بشرح لهذه الآيات في ضوء علوم عصورها(3).  ومصداق ذلك قوله تعالى :  (سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) (4) . فالسين في كلمة    (( سنريهم )) معناها المستقبل … والمستقبل هنا لا ينتهي … بل أن  عطاءهٌ مستمر لهذا الجيل والجيل الذي بعد … إلى يوم القيامة (5) ومعنى سنريهم ، أي سيرون رؤية عين ، ورؤية يقين ، ومعنى قوله تعالى  ((حتى يتبين لهم أنه الحق )) هو أن الذين سيرون غير المؤمنين ، وإلا لو كانوا مؤمنين لعرفوا أنه الحق ، ولما احتاجوا إلى هذا الدليل المادي(6).

    نظريات في خلق الكــون 

 أولاً :- العلم يؤكد وجود خالق للكون .    

      إن الكون والنظام العجيب الذي اشتمل عليه ، وأسراره الدقيقة لا يمكن تفسيرها إلا بأنه قد خلقته قوة عظيمة أزلية وأن هذه القوة العظيمة جداً لا حدود لها وهي مستوى الكون كله(1) .  لذا يمكن القول ( إن الصدفة معدومة في لغة العلم ، ومحال في هذا العالم الذي ترى فيه كل شيء خاضعـاً لقوانين الموازنة وقوانين الحساب التي عينتها إرادة غيبية وحكمة بالغة (2) ..ولكي نفسر وجود الكون ونشأته فهناك ثلاثة احتمالات لذلك  هي (3) :

   (أ) الاحتمال الأول : أن الكون قد نشأ من تلقاء نفسه من العدم وبدون إله (كما يقول البعض) … وإذا كان قانون الطاقة ينص على أن الطاقة لا تفنى ولا تخلق من عدم حيث تتحول الطاقة من صورة إلى أخرى ولابد لها من وجود ومن خلق لا تخلق من عدم أو من فراغ فلا بد لها من خالق لها وهو الإله الأعظم … وبذلك لا يمكن أن يكون الكون قد نشأ من تلقاء نفسه من العدم،ولا بد من وجود خالق له الذي خلقه وخلق كل شيء بحكمة وبمقدار (4) .

    (ب) الاحتمال الثاني : أن هذا الكون أبدي  (أزلي  )  وليس لنشأته بداية(5)،ولكن قوانين الديناميكا الحرارية تثبت لنا أنه لا يمكن أن يكون وجود الكون أزليا  ، فهذا القانون يقرر أن الحرارة تنتقل من الساخن إلى البارد   …  من حرارة الأعلى إلى الحرارة الأدنى حتى يتعادل المستويان،فيتوقف التبادل الحراري،ولو كان الكون أبدياً أزلياً بدون ابتداء لكان التبادل الحراري قد توقف من تلك الآباد الطويلة المتاحة ،وبالتالي لتوقفت كل صورالحيـاة  وانتهى كل شيء(6) .

        إن هذا القانون الثاني للديناميكا الحرارية هو الدليل القاطع من قاموس العلم على أن الكون له بدء وأنـه مخلوق لابد له من خالق ذي إدارة وقدرة وحكمة غير متناهية ، إضافة إلى القيامة الصغرى التي نراها مـن  حولنا في موت الحضارات ،  وموت الأفراد ، وموت النجوم ، وموت الحيوان والنبات وتناهي الحقـب  والدهور .  هي لمحة أخرى تدلنا على القيامة الكبرى التي لابد أن ينتهي إليها الكون(7).

(ج ) الاحتمال الثالـث :  وجود خالق أزلي خلق الكون :    
 
وهو الحقيقة الناصعة التي توصلنا إليها من كلا الاحتمالين السابقين والنتيجة المؤكدة بوجود خالق أزلـي خلق الكون كله بحكمة واقتدار … ولقد وصل الإنسان منذ خلق الأزل إلى وجود الخالق ((الله سبحانه وتعالى)) بالنظر كما في قولهم :  البعرة تدل على البعير ، والأثر يدل على الميسر  وليل داج ونهار ساج والسمـاء ذات أبراج أفلا تدل على الصانع الخبير(1) لهذا الواقع الصريح وأدراك القاهر ، وجريان الحوادث أبداً على القانون ، أضحى هذا المبدأ مسلماً بـه في كتب الفلسفة وسمي (مبدأ السببية) وهو أول مبادئ العقل المديرة للمعرفة (لأنه أساس الأحكام العقلية(2)) 

كيف بدأ الكون ، وما سعته وكم عمره : 

إن نظرية الانفجار الكبير هي النظرية السائدة والمسلم بها لدى علماء الفلك الفزيائيين إلى درجة أنها تكــاد تكون من قوتها العلمية قطعية .    

إن أول من وضع هذه النظرية هو العالم الفلكي البلجيكي الجنسية أدور لومير ذلك في سنة 1927، ثم احتضنها فلكيون وفيزيائيون آخرون جاءوا من بعده وعملوا على تطويرها ، وكان على رأسهم الفيزيائي الأمريكي( جورج كامون ) وبذلك قضت هذه النظرية على أزلية الكون . إن هذه النظرية تقول :إن كوننا الحالي (الهائل اللامحدود) ولد قبل 20 مليار سنة على أكثر التقدير،وقد عرف ذلك من عملية الإشعاع فأنه خير وسيلة لإلقاء الأضواء على العهود الموغلة في القدم بحساب خاص معروف لدى علماء الفلك  الفزيائيين (3)  واقتضت حكمة الله في تقدير العلماء كما تقول النظرية العلمية أن يخلق الكون من بيضة   كبيرة  عملاقـة تسمى (بيضة الكون ) قطرها بقدر حوالي 200 مليون ميل هذه البيضة كانت لا توجد فيها لا ذرات ولا أجزاء الذرات عبارة عن طاقة فانفجرت انفجاراً كونياً هائلاً سمي ( الانفجار الكوني الكبير فتناثرت المادة في كل أجزاء الكون ومنذ ذلك الوقت الكون يتوسع ويزداد ويتمدد إذن كل شيء في الكون قد جاء من بيضة صغيرة   ووزن هذه البيضة هو وزن الكون ودرجة حرارتها درجة حرارة الكون بأجمعه وثقلها هو ثقل الكون كله …إذن الكون جاء مرة واحدة وهو الآن في طريقه إلى التمدد هذا التمدد تتمدد فيه المجرات والكوازرات بسرع تصل تقريبياً  إلى 80 % من سرعة الضوء وهي في طريقها إلى الزيادة ثم أن الجاذبية العالية تسحب هذه المجرات وتقلل من سرعة انطلاقها حتى يصل يوماً من الأيام إلى التعادل بين التمدد والجاذبية فيقف تمدد الكون ثم ينسحب الكون إلى الصفر قال تعالى:{يَومَ نَطويِ اْلسَماءَ كَطَيِ الِّسجلِ للِكٌتٌبِ كَمَا بَدَأنَا أوَلَ خَلـٍق نٌعيِــدٌهٌ وَعداً عَلَينا أنَا كٌنا فَاعِلين}َ(4)  ومع ذلك فهذه النظريات كلها لاتصل إلى الصحة؛ لأن الله تعالى يقول:  (مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً)(1). لأن  هذا مـــن اختصاص الله (2)  ، فبقدرتهِ ورحمته وحكمته أسبغ عليه نعمة الوجود بهذا النظام البديع العجيب  ،  وبهذه الدقة الرائعة .. فكيفية خلق المادة أو الطاقة من العدم لا نستطيع إدراكها ولا يمكن بطريق العلم أن نصل إلى كنهها(3).

الآيات القرآنية التي تحدثت عن نشأة الكــون : 

    قال تعالى  : (أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقاً فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ)(4) .

معنى الرتق والفتق في اللغــة :

      جاء في لسان العرب : ( الرَّتْقُ ضد الفتق ابن سيده :الرَّتْق إلحام الفتق واصلاحه ، رتقه يَرتٌقٌه يرْتقه رتْقــاً فأرتتقا أي التأما .. والرتق المرتوق وفي التنـزيل ( أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقاً فَفَتَقْنَاهُمَا  ) والراتق : الملتئم من السحاب … والرَتق بالتحريك مصدر … ) (5).

  أما الفتق فقد قال الخليل (6) ( الفتق : انفتاق كل شيء متصل مستو فهو رتق فإذا انفَصَلَ فهو فَـتقٌ . وتقول فَتَقْتٌه فانفَتَقَ ) وقال ابن فارس (7)( الفاء والتاء والقاف أصل يدل على فتح في شيْ من ذلك فتقت الشيء فتقاً ) وذكر ابن منظور معاني أخرى عن الفتق فقد ذكر أن ( الفتق ضد الرتق فتقه فتقاً : شقه والفتق الخلة من الغيـم والجمع فتوق … والفتق انشقاق ووقوع الحرب بين الجماعة وتصديع الكلمة .. والفتق الخصب ، سمي بـذلك  لانشقاق الأرض بالنبات …   قال الفراء (كانتا رتقاً ففتقناهما ) قال فتقت السماء بالقطر والأرض بالنبات، وقال الزجاج …فتق الله السماء فجعلها سبعاً وجعل الأرض سبع أرضين ) (8) .

أقوال المفسرين في تأويل هذه الآية: ذكر الرازي ( رحمهٌ الله ) :- إنهم فسروا قوله تعالى كانتا رتقاً ففتقناهما ) على وجوه مختلفــة :

أحدها : إن السماوات والأرض كانتا شيئاً واحداً ملتصقتين ورفع السماء إلى حيث هي وأقر الأرض.  

الثاني: إن كلاً من السماوات والأرض كانتا شيئاً ملتحماً ومنفصلاً عن أخره ، ثم فتق الله تعالى السمـاء إلى سبع سموات والأرض إلى سبع أرضين ) (1)وذكر الشنقيطي وجوها أخرى منهـا:

الأول : أن السماوات السبع كانت رتقاً متلاصقة ببعض ففتقها الله وجعلها سبع سموات كل اثنين منهما  بينهما  فصل والأرضون كذلك كانتا رتقاً وجعلها سبعاً بعضها منفصل عن بعض .

الثاني :إن السماء كانت لا  ينـزل منها المطر ، والأرض كانت لا ينبت فيها النبات ، ففتق الله السماء بالمطــر والأرض بالنبات .

الثالث: إنهما ( كانتا رتقاً ) أي في ظلمة لا يرى من شدتها ففتقهما الله بنور .

الرابع: ( إن الرتق مراد به العدم ، والفتق يراد به الإيجاد ، أي: كانتا عدماً فأوجدهما ) (2) .

النظرة العلمية وأثرها في التفســير :

شهد العلم الحديث بعد أن صعد رواد الفضاء إلى الفضاء الخارجي وجاءوا بنماذج من الأجرام السماويــة وكشفوا عن مادتها الأساسية حيث وجدوا أنها تطابق مادة الأرض، ومنها استدلوا على وحدة السماء والأرض(3)ويقول العلم أيضاً عن المادة الكونية الأدنى التي نشأ منها الكون أنه ( نشأ من غاز كوني مظلم ، شديد  التخلخل وساخن إلى حدٍ ما ، ويملأ الفضاء الكوني ومكون من دقائق أنواع العناصر المواد المختلفة (4) ، أما عن  شكـل هذا الكون بهذه الصورة فقد ( أشارت أحدث نظرية علمية في مجال الفيزياء الكونية إلى أن مادة هذا الكون  كله ( والذي يقدر امتداد محيطه الآن بمقدار 125 ألف مليون سنة ضوئية ) متجمعة معاً بحيث أن محيط هذه الكتلـة الكونية ولم يزد على أربع سنوات ضوئية وكانت مادة هذا الكون من فوتونات والكترونات والنيترونات وغيرها . أما درجة الحرارة فكانت لانهائية … وكذلك الكثافة لانهائية …) (5).

  وهذه الحالة لم تستمر لأكثر من مئة جزء من الثانية الواحدة بعد ذلك انخفضت درجة الحرارة إلى مئة ألف مليون درجة مطلقة … وعلى مدى ثلاث دقائق وست وأربعين ثانية فقط حدثت تغيرات رهيبة في الكتلة الكونية الواحدة أدت إلى ظهور أنوية عناصر أثقل ، وانخفاض أكبر في درجات الحرارة بحيث أصبحت ألف مليون درجة مطلقة …  وأخذت أجزاء هذا  الكـون تتمدد في الفضاء وتبتعد وتجتمع في شكل مجرات ونجوم وظواهر كونية مثيرة .. أي أن الأرض وباقي الأجزاء بناء على هذه النظرية ،كانت جميعاً كتلة واحدة متصلة ثم تسلطت عليها قوى كونية هائلة أدت إلى ظهور هذا الكون بصورته التي نعرفها الآن(
)  ، (ولا يستطيع العلم أن يقول لنا : ماذا كان يوجد في الفضاء الكوني الشاسع الذي توجد به المجرات الآن …وقد يستطيع العلم أن يقول برأي في الأزمنة السحيقة … فقد تجمعت لديه الآن الأسباب ما يدفعه لاعتبار أن الكون قد تشكل من كتلة غازية أساسها غاز الهيدروجين مع بعض من غاز الهليوم بطيء الدورة ويقول العلم إن هذا السديم قد انفتق بعد رتق وتحول إلى أجزاء متعددة ذات أبعاد وكتل من الضخامة  بحيـث تتكون الواحدة منها – حسب تقدير علماء الجغرافية الكونية – من حوالي مثل الشمس مئة ألف مرة!!! .. وجدير بالذكر أن الكتلة الحالية الشمس = 300000 مرة مثل كتلة الأرض … وكتلة الأرض =  1 صحيح وكتلة جسم ما = مقياساً لمقدار ما يحتويه من مادة …..)(
).

ويذكر علماء الجغرافية الكونية أن ثمة عمليات فتق أخرى قد تكررت منذٌ نشأة الكون، نجم عنها  تكويـن نجوم في شكل حشود لشمس المجرات   ..  وإن تلك العمليات في إطار تأثير كل من قوى التجاذب والضغـوط   والتأثيرات المغناطيسية والإشعاعات … ويذكر العلماء أيضاً أن النجوم بعد الفتق صارت براقة   بانكماشهــا وبتحويل قوى التجاذب فيها إلى طاقة حرارية..وأنها بعد ذلك تعرضت لتدخل من ردود الأفعال الحرارية النووية بالانفراج تكوين ذرات ثقيلة من الذرات الكونية الأولى الخفيفة التي كانت موجودة في السحابة السديمية الدخانية الأولى . وبهذا الشكل تحول إلى هليوم ثم إلى كربون ثم إلى أوكسجين ثم إلى الفلزات واللافلزات .. وهكذا هـي  حياة النجوم…تنتهي كما ينتهي كل شيء في الكون.. ينتهي إلى الموت.. حيث يتفجر في آخر مرحلة من تطورها انفجاراً مروعاً إلى الداخل تتحول بعده بالفعل إلى جثث(
).

التفسير العلمي وفق الضوابط اللغويــة :

    
 يشير القرآن إلى حقائق كونية كهذه الحقيقة التي يقررها هنا (( أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما )) ونحن نستيقن هذه الحقيقة لمجرد ورودها في القرآن . وإن كنا لا نعرف منه كيف كان فتق السمـاوات  والأرض أو فتق السماوات عن الأرض . ونقبل النظريات التي لا تخالف هذه الحقيقة المجملة التي قررها القرآن . ولكننـا   لا نجري بالنص القرآني وراء أية نظرية فلكية،ولا نطلب تصديقاً للقرآن في نظريات البشر.. وهو حقيقة مستيقنة وقصارى ما يقال : إن النظرية الفلكية القائمة اليوم لا تعارض المفهوم الإجمالي لهذا النص القرآني السابق  عليهـا بأجيال(
). وقد وضع أبن عاشور في إحدى مقدمات تفسيره (
)قاعدة هي : (( أن المعاني التي تتحملها جٌمل القـرآن ، تعتبر مرادةً بها .وقد ذكر ابن عاشور أمثلة كثيرة تدل على صحة الجمع بين المعاني التي يذكرها المفسرون، أو ترجيح بعضها على بعض بشرط عدم الخروج عن مهيع الكلام العربي البليغ 
  ، وتجنباً للإطالة وعدم الخروج عن موضوع البحث فسوف أركز على المعاني والضوابط اللغوية التي تخص التفسير العلمي ، إلا إذا احتجت إلى إيضاح المعنى بالموازنة مع التفاسير الأخرى وتوضيح دلالة كل منها .ففي قوله تعالى : { أوَلَـم يـرَ الذيـنّ كٌفَـروا } ذكر أكثر المفسرين ( 
)  أن الهمزة هنا للإنكار والواو للعطف على مقدر وقرأ  الجمهور(3)(( أولم )) بواو بعد الهمزة – وهي واو العطف فالجملة معطوفة عطف استدلال على خلق الثانـي بالخـلق الأول ومافية من عجائب ، وقرأ ابن كثيـر(4)(( ألم يرَ )) بدون واو عطف قال أبو شامة: ولم تثبت الواو في مصاحف أهل مكة والاستفهام على كلتا القراءتين إنكاري ،توجه الإنكار على إهمالهم   للنظر وهو أيضاً ما أشار أليه حنفي أحمد أن الاستفهام انكاري ينعى عليهم فيه عنادهم في إنكار الحق بعد العلم به (5)  ،  أما قوله تعالى : ( يرَ ) فقد اختلف المفسرون في توجيهها فمنهم من قال إنها  رؤيــة قلبية بمعنى ألم يتفكروا ، ويعلموا كما  ذكر  ذلك  الطبري(6) والرازي (7)  والقرطبي (8)  والبيضــاوي (9) والشوكاني  (10) والآلوسي (11) وغيرهم ويقول الشعراوي  أيضاً  إن  كل ( ألم تر ) يعني ألم تعلم ثم يعلل   سبب مجيء ( تر ) مكان تعلم ، أن  وسائل العلم عند البشر :الحواس أولاً ، وبعد الحواس تأتي المعقولات ،يعني الحواس تستقبل ، وبعد أن تختبر المحسوسات نكون منها المعلومات العقلية  …  لذلك جاء الحق في مرتبة العلم  وقـال  ( ألم تـرَ  ) فكأن العلم الذي يقول الله لك  ، ويخبرك به وإن كان غيبياً ، يجب أن نستقبله من الله   استقبـالا  أقوى  من  وسائل الإدراك لك وهو العين كأنك تشاهده ويستشهد الشعراوي  بقوله  تعالى : (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ)  مع أن رسول الله ولد عـام الفيل ولم يكن 

قد رأى القصة ،  ولكنه  أخبر  (1) والشعراوي بهذا يستدل بقرينة لفظية من خارج السياق  ويفسـر القرآن بالقرآن ، ومن فسر هذه الآية تفسيراً علمياً  ،  ذكر شاكر عبد الجبار أنه  (  لما كانت العلوم الكونية في العصر الحالي قد توصلت  إلى نفس الحقيقة  التي طرقتها الآية قبل أكثر من أربعة عشر قرناً فالكفار يفترض بناء علـى اعتقادهم على مقررات العلوم العصرية أنهم يؤمنون بذلك أيضاً ..أن هؤلاء رأوا عن علم وتحقق شيئاً يستدعي اليقين،فلو أنهم كانوا جادين في عتمادهم على مقررات العلوم العصرية وجدها بدل الغيب لآمنوا بكلام الله عـز وجل بدون تردد وبلا تلكـؤ بعـد  أن رأوا التعاضد الوثيق بينه وبين المقررات العصرية التي يعتبرونها هم أنفسهم شــيئاً يعتمد عليه … ) (2)  وكـذلك فسر هذه الرؤية بالعلم الدكتور عبد العزيز عزام (3) وغيرهم ، ومنهم من فسـر الرؤية هنا بالرؤية البصـرية وأكثر من فسرها بالرؤية البصرية هم المحدثون أصحاب التفسير العلمي فقد ذكــر  الدكتور فاروق الشيخ أن ( يرى ) فعل مضارع وهي نزلت قبل ( 14 )قرناً وكأني بكل الذين كفروا من  الذيـن   عاشوا تلك  القرون الطويلة يقولون : لا إننا لم نرَ السماوات والأرض كانتا رتقاً ، فمن أين جئت بهذا الحديث يا محمد  ؛   ولكـن العلماء الفلكيون في النصف الثاني من القرن العشرين لا يستطيعون أن يقولوا كما قال الكفار من قبلهم   بـل أنهم مقتنعون تماماً بأن الذي جاءت به هذه الآية الكريمة هو الصواب بعد أن راقبوا الفضاء الخارجـي   بالمناظير العملاقة ولفترات طويلة مستمرة ولعل أوضح شيْ هو الذي جاء به المنظار العملاق       (( هابل )) الـذي   صور وبشكل ملون كيف تكونت الكواكب والأجرام السماوية في الأفق البعيد (4).  كما أول طنطـاوي جوهري (5)  قوله تعالى :{ أولَـمَ ير ألذين كٌفرَوا } بأنه كأنه يقول سيرى الذين كفروا فهو وإن ذكرها بلفظ الماضي فقد قصد منه المستقبل كقوله تعالى  : (أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ) (
)  والذي يبدو أن هناك فرقاً بين الأسلوبين  فالأول أسلوب إنكاري يشمل جميع الذين كفروا في زماننا هذا ووقت نزول القرآن ( وأتى أمر الله ) أسلوب يختلف عن الأول وإن جاء بلفظ الماضي ويقصد به المستقبل ولم يلحظ في القرآن الكريم استعمال قوله تعالى ( أولم تر ) أو (ألم ير) وبقصد به المستقبل فقط دون الحال أو الماضي وكيف يمكن أن يستعمل القرآن أسلوباً إنكارياً وهو لم يرهم بعد آياته ويقيم الحجة عليهم وأنه خطاب صالح لكل زمان ومكان . وقد جوز ابن عطية (7) أن تكون الرؤيـة علمية وبصرية وجعلها علمية أولى وكذلك ابن عاشور (1) فقد ذكر أن الرؤية تحتمل أن تكون بصرية  وأن تكون علمية . والاستفهام صالح لأنه يتوجه إلى كلتيهما ؛ لأن إهمال النظر في المشاهد الدالة  على علم ما ينقذ علمه من التورط في العقائد الضالة حقيق بالإنكار  ،  وإنكار اعمال الفكر في دلالة الأشياء علـى لوازمها حتى لا يقع أحد في الضلال ، جدير أيضاً بالإنكار أو بالتقرير المشوب بإنكار ( الذين كفروا )   ذكـر الدكتور عبد العزيز عزام 4 قول الأصفهاني  أن الخطاب في الآية عام للناس كافة وخص بالذكر الذين كفـروا لأنهم لم يؤمنوا بالغيب وفي العصر الحالي أظهر الله هذه الحقيقة على أيدي الفرنجة ولقد فهم الذين كفروا  علومها وأصبحت عقائد للذين كفروا وللذين أمنوا (2)والذي يبدو أن الخطاب موجه إلى الذين كفروا كما صرح به القرآن ؛لأنه بدأ الخطاب بأسلوب إنكاري كما أشرنا سابقاً وبدلالة أنه ذكر في نهاية الآية قوله ( أفلا يؤمنون )فلو كـان موجهاً للمؤمنين لما قال أفلا يؤمنون لأنه هم مؤمنون فلا يعاتبهم على عدم إيمانهم  وإن كان في هذه الآية ما يزيد إيمانهم قال تعالى :{ نٌّـورٌٌ عَلَـى نٌـورٍ يَهـدِي الله لِنٌــورِهِ مَنَ يَشَـاءٌ }(3) وقال أيضاً : (وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدىً) (4)ولم يؤمن الذين وصلوا بالعلم إلى معرفة هذه الحقيقة ولمسوها  بأيديهـم (5) إذن فالإنكار على الذين كفروا . كما ذكر أكثر المفسرين(6) وقد استعمل القرآن هنا في خطاب الكفار ضمير الغائب  فـي قوله ( ألم يروا ) و( أفلا يؤمنون ) وهو أحد الأساليب التي يستخدمها القرآن في مخاطبة الكفار(7).

أما في قوله تعالى : ( إن السماوات والأرض  كانتا رتقاً ففتقناهما) فقد جاءت السماوات بصيغة الجمع لـذا أشار آهل التفسير العلمي إلى أنه المقصود بها السماوات السبع وليس سماء الدنيا التي  ينزل منها السحاب كما فسر بعض المفسرين ومنهم ابن عباس (8) والسماء عند أهل العلم : ((السماء اسم لما علاك وارتفع فوق رأسك  …  وهو لا يخالف المعنى المعجمي فقد ذكر صاحب مختار الصحاح أن السماء يذكر ويؤنث وجمعه اسمية وسماوات والسماء كل ما علاك فأظلك ومن هنا قيل لسقف البيت سماءوالسماء  المطر ..) (9)  وقوله  ((  أن السماوات والأرض كانتا رتقاً )) الرتق كما أشرنا إلى بعض معانيه هو إلحام الفتق  وإصلاحه والتفسير العلمي لهذه الآية يذكر أن الغاز الكوني تجزأ كتلا عظمى بأقدار المجرات وتجمـع  كل منهما  بعضه على بعض ثم تجزأت إلى كتل نجمية وجعل تكوينها محكماً خالياً من التفاوت وهكذا نجد العلم يقول بخلق النجوم من الغاز الأول بحادث تجمع أجزائها( رتق) ثم بحادث تجزئ أو التفريق (فتق) ويقول بخلـق الأراضي والكواكب والنجوم ثم بخلق الأقمار من الكواكب. (1)
    وذكر الآلوسي (2) أن في ( كانتا )  الضمير يعود للسماوات والأرض والمراد من السماوات طائفتاها ولذا  ثنـي الضمير ولم يجمع ومثل ذلك قوله تعالى : (إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولا  ) (3)  فيجـوز في اللغة الإخبار عن الجماعتين بلفظ اثنين  كما أشار الثعالبي(4)  واستشهد بهذه الآية فلا تعارض بين التفسير العلمي واللغة(( كانتا رتقاً ففتقناهما )) أي فصلنا بعضها عن بعض فكانت الأرض … وكانت السماء وكان من السماء سماوات وما فيهين من عوالم … وكان منهما أيضاً أرضون أخر لا يعلم ما فيهن إلا الخالق الأعظم ، وكان مـن أرضنا ما نعرفه ، وما لا نعرفه من أسرار     وآيات. ( 5)
  وقد أورد الطبري( 6)  أيضاً ( أن السماوات والأرض كانتا رتقا ) السماوات جمع الإناث أن يقال في قليلة كن وفي كثيرة( كانت ) قبل ذلك كذلك لأنهما صنفان فالسماوات نوع الأول والأرض أخر ذلك نظير قول الأسود بن يعفر: (7)
     إن المنايا والحتوف كليهما                                 في كل يوم ترقبان سوادي       

وفي قوله: ( وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيّ ) فسر أكثر المفسرين(8)،: إن السماوات والأرض كانتا رتقاً بالاستواء والصلابة ففتق الله السماء للمطر والأرض للنبات والشجر،واختيار هذا القول واحتجوا على ترجيحه على سائر الأقوال بقوله تعالى: ( وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ ) وهذه قرينة سياقية متأخرة تدل على أن معنى فتق السماء بالمطر ، أما دائرة المعارف الإسلامية فتقول ( إن الآية30 من سورة الأنبياء تجيء في مقدمة آيات أخرى كونية تشير إلى الجبال ( الرواسي ) وغلاف الأرض الجوي ( السقف المحفوظ ) والليل والنهار والشمس والقمر وكلها من آيات الخالق في الكون .. وتشير الآية إلى اتصال السماوات والأرض في الأصل ثم انفصالها بعد ذلك ، كما تقرر لزوم وجود الماء لنشوء الحياة وتطورهـا وهكذا أجملت الآية الكريمة نشوء عالمي الجماد والحياة .. ) (1) وهذا ما أشار إليه أيضا حنفي أحمد(2) والدكتور السيد الجميلي(3) وغيرهما ممن فسر هذه الآية تفسيراً علمياً ، والظاهر أن الآية تشمل جميع ما يتحقق فيه معانـي الرتق والفتق إذ لا مانع من عدَّ معنى عام يجمعها جميعاً ،فتكون الآية قد اشتملت على عبرة تعم على كل الناس وعلى عبرة خاصة بأهل النظر والعلم فتكون من معجزات القرآن العلمية(4). قال الزمخشري (5) (وجعلنا ) لا يخلو أن يتعدى إلى واحد أو اثنين ، فإن تعدى إلى واحد ، فالمعنى : قد  خلقنا من الماء كل حيوان  ، كقــوله : ( وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ )   وهذا ما أشارت إليه العلوم من ( أن الأجسام التي تمتاز  بالنمو والتولد  والحركة تشترك في الصفة المائية فهي تحتوي على كميات هائلة من الماء فمثلاً أصل التكوين الحيواني من بذرة          ( نطفة ) (6) وهي من سائل مائي وغذاء هذه النطف سائل مائي ( هو دم الأم )  ( حتى تصير جنيناً فطفلاً ) وإن تعدى إلى اثنين فالمعنى صيرنا كل شيء حي بسبب من الماء لا بد منه ( 7)وقد ذكر ابن عاشور أن تكوين جميع الحيوان  لا تتكون  إلا من الرطوبة ولا يعيش إلا ملابساً لها فإذا انعدمت منه الرطوبة فقد الحياة (8) .

السماء دخـان :ومن الآيات التي تحدثت عن كيفية بدء الكون أيضاً قوله تعالى  : (ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ )(9) .فمعنى قوله وهي دخان إشارة إلى أن السماء مخلوقة من مادة تشبه مادة الدخان وقد جاء في اللسان : ( الدخان دخان النار المعروف وجمعه   أدخنة ) (10)، وذكر صاحب مفردات القرآن أن : ( الدخان كالعثان المستصحب للهيب) قال تعالى :       ( ثـمَ اسَتّـوى إلى السَمـاءِ وَهي دخَان )  أي هي مثل الدخان:  إشارة إلى  انه لا تماسك لهـا (11) .

   أما أقوال المفسرين في ذلـك : فاختلفوا  في معنى الاستواء أهو المقصود به القصد والعمد إلى خلق السماء أم هو من صفات الله وليس كمثله شيء فمنهم من قال الاستواء معلوم والكيف مجهول كما ذكرت ذلك أم سلمة ومالك بن أنس  (1)  ومنهم من فسر الاستواء بمعنى العمد والقصد إلى خلق السماء كما ذكر ذلك أكثر المفسرين (2) .أما في تفسيرهم لقوله تعالى : وهي دخان فقد أشار ابن تيمية إلى انه قد يسمى البخار دخاناً ومنه قوله تعالى : { ثم استوى إلى السماء وهي دخان }وذكر أيضاً أن المفسرين فسروه بأنه بخار الماء كما جاءت الآثار أن الله خلق السماوات من بخار الماء وهو دخان فإن الدخان الهواء المختلط بشيء حار ثم قد لا يكون فيه ماء وهو  الدخـان الصرف وقد يكون فيه ماء فهو دخان وهو بخار كبخار القدور (3) وذكر السيوطي أنه ( أخرج أبو حاتم عن يحيى العوفي قال سمعت علياً ذات يوم يحلف والذي خلق السماء من دخان وماء ) (4) وذكر ابن عاشور أن قوله :      ( وهـي دخان ) تشبيه بليغ ، أي هي مثل الدخان ، وقد ورد في حديث الرسول: ( صلى الله علية وسلم )  أنه لم يكن في الوجود من الحوادث إلا العماء (5) والعماء :سحاب رقيق ، أي رطوبة  دقيقة وهو تقريب للعنصر الأصلي الذي خلق الله منه الموجودات  (6)  وقد جاء في اللسان عن العماء : ( قال أبو زيد  :  هو شبه الدخان يركب رؤس  الجبال)( 7) .

  التفسير العلمي لهذه الآية:

    وفي قوله : (ثم استوى إلى السماء وهي دخان )  ذكر حنفي أحمد أن الله تعالى : ( يبين أن مادة السماء قبل تكوينها وتسويتها كانت مثل الدخان ، وأن تشبيه مادتها وتخصيصها باسم الدخان دون قوله مثلاً : هي هباء أو بخار أو هواء ـ والهباء دقائق صلبة والبخار دقائق سائلة والهواء دقائق غازية – يشير إ شارة قوية إلى أن مادة السماء الأولية قبل خلقها كان لها من الصفات المهمة ما يشبه الدخان العادي الذي يتصاعد من النيران ، أي أنها كانت مظلمة بذاتهــا ، مفككة الأجزاء، خفيفة ومنتشرة في الفضاء كما ينتشر السحاب ، ساخنة إلى حد ما إذ الدخان لا يصدر إلا عن أصل ناري ، وأنها مثل الدخان العادي حاوية لدقائق أنواع المادة الثلاثة من صلبة وسائلة وغازية ) (8) .                                                                                                                                   

وذكر أبو ألوفا الأميري (1) في تفسير هذه الآية إشارة إلى الغازات  التي تملأ الفضاء ، مثل الهيدروجين ،  وغاز الكاربون ،والهليوم أكثرها انتشاراً في القديم قبل ظهور النبات على الأرض هو غاز الكاربون ،فنسبته أعلى  نسبة في الدخان يتولد نتيجة الكربون وعندئذٍ نلمس هذه الإشارة القرآنية ونتذوقها .وتحدث الشعراوي عن الإعجاز في هذه الآية وذكر أن البرفسور ((يوشيدي كوازي ))  مدير مرصد طوكيو قرأ  هذا الكلام وقال إن العلم لم يستدل  إلا منذ فترة بسيطة جداً على أن السماء كانت دخاناً وقد أصبح هـذا شيئاً مشهوداً مرئياً الآن ،بعد إطلاق سفن الفضاء والأقمار الصناعية وعرض صور التقطت لنجم في السماء وهو يتكون ،وقد بدأ كتلة من الدخان في وسطها تكون الجزء المضيء من النجوم وحوله الدخان وتحيط بالدخان حافة حمراء دليل على ارتفاع درجة الحرارة (2) .

وقال أيضاً : ( لقد كنا نعتقد منذ سنوات فقط أن السماء كانت ضباباً ولكننا عرفنا الآن بعد التقدم  العلمـي بأنها ليست ضباباً ولكنها دخان ؛لأن الضباب بارد والدخان حار وفيه حركة ، وهذا يدل على أن السماء كانت دخاناً ، وقال إنني متأثر جداً باكتشاف هذه الحقيقة في القرآن(3)
أما الضابط اللغوي في استعمال القرآن لفظ (الدخان) فقد أشرنا إليه أثناء تفسير المفسرين لهذه الآية وكذلك أراء العلماء في التفسير العلمي وبقي أن نوضح لماذا لم يرد لفظ (السديم) في القرآن بدل الدخان وهو ما استعمله أهل العلم   في تفسير هذه الظاهرة  ،  وهذا ما  أشار إليه الدكتور أحمد عبد السليم الكرداني فقد ذكر في كتابه نماذج مـن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم أنه لم يرد لفظ       ( السديم ) في القرآن ولكنه أشار إلى السديم بأنه كتل هائلــة من أجسام دقيقة حارة ، بعضها غاز وبعضها مضيء وبعضها معتم   ،  وكل ذلك دل عليه  القرآن بكلمة (  دخان  )  جمع فيه أهم صفات السديم وخصوصاً الحرارة ،  ولم يستعمل لفظ السديم  لأن معنــاه في القاموس (4) :        ( الضباب الرقيق ) وقد ترجمت به كلمة Nebula    في العلم ولو جاءت كلمة (( السديم ))  بدل         ( دخان ) في الآيات لما دلت إلا على المعنى اللغوي وهو الضباب الذي أكثره ماء  ، وليس السديم الفلكي كذلك . هذا إلى أن لفظ السديم  لا يدل على ما يدل عليه الدخان من حرارة هي أهم صفات السديم في  الفلك فأنظر كيف جيء بلفظ دون الآخر ،  وكلاهما عربي ، فكان في  اللفظ المختار معجزة علمية ، … ويعتقد هؤلاء العلماء أن القوة التي تحول بها السديم إلى ما عليه الكون اليوم هي قوة الجاذبية العامة في المادة السديمية 5                                                                                              

توسع الكــون :  من الآيات التي أشارت إلى توسع الكون قوله تعالى:                                     (وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ) (1) .  

أما معنى الوسع في اللغـة : فيأتي على عدة معان : ذكر ابن فارس (2) أن هذه المعاني يجمعها معنى عام فــ  ( الواو والسين والعين كلمة تدل على خلاف الضيق والعسر . يقال وَسُعَ الشَّيء واتَّسَعَ ، والوٌسع الغنى ، والله واسعُ : أي غني،والوسع الجدة والطاقة ،وهو ينفق على قدرة سعته ، وأوسع الرجلُ ، كان ذا سعة . والفـرس  الذَّريع : وَساعٌ .  وجاء في اللسان (3)( ورجل مُوسع : هو المَلِيء ، وتَوَسَّعُوا في المجلس أي تَفَسَّحو  .. وأوْسَعه الشيء:جعله يَسَعُه … وفي الدعاء اللهم أوسعنا رحمتك أي اجعلها تسعنا…وقد أوسع الرجل من  كثر  ماله وقال تعالى :{ علـى المـوُسع قـدره وعـلى الُمْقِتِـرِ قَدَرهُ}(4).

أقوال المفسريــن :

       (والسماء بنيناها بأيدٍ )أي بقوة وقد فسر سائر المفسرين واللغويين (5) الأيدي في هذه الآية بالقوة.  وذكر ابن الجوزي (6) أن المفسرين ذكروا في قوله تعالى : ( وإنا لموسعون )  خمسة أقوال :

أحدها : لموسعون الرزق بالمطر قاله الحسن.

والثاني  : لموسعون السماء قاله ابن زيـد .  

والثالث: لقادرون قاله ابن قتيبة .

والرابع : لموسعون ما بين السماء والأرض قاله الزجاج .

والخامس: لذو سعة لا يضيق عما يريد حكاه الماوردي  .

  وقد أشار القرطبي (7) إلى  هذه الأقوال أيضا وذكر أن المعنى مُتقارب وذكر أن قوله تعالى  :       (  والسماء بنيناها بأيدٍ وإنا لموسعون ) أي أغنياء قادرون فشمل جميع الأقوال .    

  النظرة العلمية لتوسع الكــون :

     أثبت العلماء أخيراً أن الكون يتوسع وفي جميع الاتجاهات من خلال ملاحظتين أو ظاهرتين هما ظلمة السماء  ليلاً وهذا يشرح من خلال عرض معضلة (( أوليبر )) والثانية هي (( الزحزحة الطيفية الحمراء )) (8) .  

أ-من أولى المشاهد التي دلت على توسع الكون هي ملاحظة أوليبر حيث  شاهد هذا الإنسان المبدع المتأمل ظلام  السماء ليلاً فتساءل قائلا : لو كان الكون غير منتهٍ أزليا لكانت السماء مضيئة حتى في الليل  ، وأعد لهـذا الشرح أنموذجاً (رياضياً يقسم الكون فيه إلى شرائح كروية مثبتاً إن تأثير إضاءة كل شريحة ثابت بالنسبة لنـا.

   وبجمع تأثير هذه الشرائح كلها تكون الإضاءة الناتجة مالا نهاية ،ولكن الواقع يظهر أن السماوات مظلمة ليلاً  فكيف يمكن تفسير هذا ؟إذن لا بد أن يكون الكون متناهياً .. أي له نهاية . أو يكون متوسعاً وبذلك نستطيع القول أن عدد الشرائح المفترضة محدود ومجموع تأثيرها أيضاً محدود . وأن توسع الكون لن يسمح لجميع الضوء أن يصل ألينا .فهناك ضوء صدر لكن لم يصل ألينا لحد الآن من بعض النجوم بسبب توسع الكون . فلذلك نحن نرى  الأفـق المنظور ولا نرى الجزء الخارجي من الكون الذي لم يصل ضوؤه إلينا لحد الآن (1) .  

ب- الزحزحة الحمراء : 

        استنتج العلماء أخيراً من دراسة ظاهرة (( دوبلر)) ، ( الانحراف نحو الضوء الأحمر ) أن كل المجرات تبتعد عن بعضها بسرعات تتناسب مع أبعادها عنا وعن بعضها البعض  ..  وظهر أن  المجرات البعيدة  تبتعد  عنـا بأسرع مما تبتعد المجرات القريبة …وقالوا … إنه إذا تضاعف بعد مجرة ما فإن معدل ابتعادها  يتضاعف  أيضاً وبعبارة أدق … يمكن صياغة ذلك في الآتـي :   

  كل زيادة في المسافة تبلغ مليون بارسك(2) تقابلها زيادة في سرعة الابتعاد تبلغ نحو 100 ميل / الثانية .  

  مثـال:  

            المجرة التي تبلغ بعدها 10 ملايين بارسك تبتعد عنا بسرعة تبلغ 1000 ميل / الثانية .

            والمجرة التي تبلغ بعدها 100 مليون بارسك تبتعد عنا بسرعة 10000 ميل / الثانية . 

            والمجرة التي تبلغ بعدها 500 مليون بارسك تبتعد عنا بسرعة 50000 ميل / الثانية .

أسرع معدل للابتعاد حتى الآن أمكن قياسه  000 40  ميل في الثانية … وعلى هذا الأساس حسب العلماء متى بدأت المجرات هذا التشتت الابتعادي في فضاء الكون الرهيب ، كما أضاف منظار بالومار ذو المئتي بوصة معلومة للراصدين من العلماء مؤداها أن  المجرات كانت جمعيها مكدسة في منطقة معينة من الفضاء منذ حوالي  7 آلاف مليون سنة … ) (3) .

ولقد كشف العلم أخيراً عن حقيقة مدهشة … هي أننا إذا حللنا طيف نجم مضيء آخذ في الابتعاد ،وجدنا أن خطوط طيفه تنقل نحو طرف الناحية الحمراء من الطيف … وقد تمكن العلماء بعمليات رياضية معقدة طويلة من أن يقرروا ابتعاد النجوم عن بعضها … وسرعة الابتعاد استناداً إلى هذا الانتقال …  فإذا درسنا المجرات البعيدة يتبين لنا أمر يدهشنا كل الدهشة ، وهو أن هذه المجرات تبدو آخذة في الابتعاد عنا ، ومندفعه نحو الفضاء بسرعة هائلة قد تبلغ  14000 ميل في الثانية الواحدة .والمدهش حقاً أن المجرات – فضلا عما سبق –كلما ازدادت بعداً ازدادت سرعة  اندفاعها (1) . وكان من المعلوم في علم الفيزياء أن طيف الضوء المتجه نحو المشاهد ينـزاح نحـو اللون البنفسجي أما إن كان يبتعد فأن الطيف ينـزاح نحو اللون الأحمر(2) فجميع الأطياف المستلمة ومن جميع الاتجاهات حولنا من النجوم لها صفة معينة ، وهي أن جميع هذه الأطياف زاحفة نحو اللون الأحمر واعتماداً على ظاهرة دوبلر فقد فسرت هذه الظاهرة على أن جميع الأجرام التي حولنا من نجوم ومجرات تبتعد عنا وبجميع الاتجاهـات   وهذا يشبه بالوناً مطاطياً وعليه  …  نقاط مرسومة فعند نفخ هذا البالون ستبتعد جميع هذه النقاط عن بعضهـا البعض وكل راصد على نقطة يرى جميع النقاط تبتعد عنه .وبهذا اصبح توسع الكون المستمر أمراً مسلماً به من معظـم العلماء المختصين (3) .

 التفسير العلمي للآية الكونية والضوابط اللغويــة فيه:

   ذكر ممن فسر الآية تفسيراً علمياً أن القوة أوضح ما ينبئ عنه   بناء السماء الهائل المتماسك..سواء في ذلك أكانت كلمة السماء تعني مدارات النجوم والكواكب…أم تعني مجموعة من المجموعات النجمية التي يطلق عليها اسم المجرة وتحتوي على مئات الملايين من النجوم أم تعني طبقة من طبقات هذا الفضاء الذي  تتناثرت فيه النجـوم والكواكب .. أم غير هذا من مدلولات كلمة السماء ؟ ) (4) .والسعة كذلك ظاهرة..فهذه النجوم ذات الأحجام الهائلة التي تعد بالمليارات لا تعدو أن تكون هباءات متناثرة في الفضاء الرهيب … ولا شك أن توسع الكون ظاهرة كونية لم يتوصل إليها العلم إلا أخيراً ، وبالتحديد بعـد سبق القرآن للإشارة إليها .. ولا يعالج العلم اليوم إلا النموذج الذي يتم به هذا التوسع(5) ألا تعني السماء بالتحديد الكون  خارج الأرض  ؟ و ( موسعون ) اسم فاعل لفعل ( أوسع ) ويعني عرض وجعل الشيء شاسعاً وأكثر رحابة (6) . 

  ويمكن الإجابة عن هذه الأسئلة من خلال الضوابط اللغوية لهذه الآية فكلمة  ( السماء )  جاءت بصيغة المفرد وكما أشرنا إلى أن السماء في العلم وكما فسرها محمد عبده هو كل ما علاك  لذا فهي تشمل النجوم  والكواكـب والمجرات والطبقات لأن السماء إذا جاءت بصيغة المفرد دلت على معنى عام فكما ذكر الـدكتور فاضل صـالح السامرائي:( أن السماء  في القرآن الكريم تستعمل على معنيين ، فهي إما أن تكون واحدة السماوات كقوله تعالـى: { وَلَقـَد زَيَنّـا السَمّـَاء اْلدٌّنيـا بِمصَابيـح } (1) . 

    وإما أن تكون لكل ما علاك فتشمل السماوات وغيرها كالسحاب والمطر والجو وغيره.ولا شك  أن السماء بهذا المعنى الثاني أعم وأشمل من ( السماوات ) لأنها تشمل السماوات وغيرها مما علا وارتفع  (2) .وقوله تعالى : ( بأيدٍ ) ذكر ابن عاشور (3) أن معنى الأيد : القوة . وأصله جمع يد ، ثم كثر إطلاقه حتى صار اسما للقوة والمعنى بنيناها بقدرة لا يقدر أحد مثلها .وتقديم  ( السماء ) على عامله للاهتمام به ، ثم بسلوك طريقه الاشتغال زاده تقوية ليتعلق المفعول بفعله مرتين : مرة بنفسه  ومره بضميره، فإن الاشتغال في قوة تكرر الجملة ،  وزيد تأكيده بالتذييل بقوله : ( وإنا لموسعون ) . والواو اعتراضيه .  و ( موسعون ) اسم فاعل من الفعل الرباعي المزيد ( أوسع ) . ويحتمل المعنى في قوله تعالى : ( لموسعون )( تعني أن السماء بنيت واسعة وهذه حقيقة لا خلاف عليها وقد تعني أيضاً بمعنى تتوسع.كما أثبت العلم الحديث أن  الفضاء بين المجرات يمتد د باستمرار … ) (4)  ومع ذلك فأن بناء اسم الفاعل في هذه الجملة الاسمية يدل على الاستمرار في توسع هذا الكون إضافـة  إلى ذلك أن معنى التجدد يدل (( على ولادة  نجوم وكواكب أخرى –  كما اثبت ذلك في العلم   الحديث ))(5)  مما يدل على دقة استعمال القرآن الكريم لبناء اسم الفاعل.ويكون معنى (لموسعون) في هذه الحالة ليس المراد به الزمن الماضي ،وموسعون جاء بلفظ الماضي للدلالة على وقوع الفعل لا محالة .

أما سياق الآية فيبدو أنه موافق للتفسير العلمي وكذلك التفاسير الأخرى وقد أشار المفسرون إلى سياق هذه الآية وما يحمله من قرائن دلالية متقدمة أو متأخرة التي تؤيد التفسير الذي يرونه ويحتجون بها .  فمن فسر  ( وإنا لموسعون ) أي لقادرون من الوسع َ بمعنى الطاقة فالجملة تذليل إثباتاً لسعة قدرته عز وجل كل شيء فضلاً عن السماء وفيه من التعريض الذي في قوله تعالى : ( وما مسنا من   لغوب ) (1)  .أما من فسر قوله تعالى لموسعون الرزق بالمطر كما جاء عن الحسن فكأنه أخذه عن المساق لامتنان بذلك  على العباد لإظهار القدرة فكأنه أشير في قوله تعالى : ( والسماء بنيناها بأيدٍ ) إلى ما تقدم منه سبحانه  :  وفي السماء رزقكم على بعض الأقوال فناسب أن يتمم بقوله تعالى :  إنا لموسعون مبالغة في المن  …  أي لموسعوها بحيث  أن الأرض وما يحيط بها من الماء والهواء بالنسبة إليها حلقة في فلاة (2) .

  ومن فسر لموسعون بالسعة المكانية ففيه تتميم أيضاً، لذا ( ابتدئ بخلق السماء لأن السماء أعظم  مخلوق  يشاهده الناس ، وعطف عليه خلق الأرض  عطف الشيء على مخالفة في الجامع الخيالي . وعطف عليها خلق أجناس الحيـوان ؛ لأنها قريبة للأنظار لا يكلف النظر فيها والتدبر في أحوالها ما يرهق الأذهان )(3). لذا نجد الخطاب القرآني يبـدأ يذكرهم بما هو أعظم وهو خلق السماوات ثم يكمل الخطاب  في التفكر في الأرض كما جاء في قوله تعالى :  (لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) (4)
     وفي قوله تعالى : (وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) (5)  أيضاً قرائن سياقيـة متأخرة فمن فسر قوله لموسعون بالوسع أي القدرة أشار إلى أن  المقصود بقوله تعالى زوجين (  إشارة إلى المتضادات والمتقابلات كالليل والنهار والهدى والضلال والسماء والأرض …وغيرها ) ومن فسر قوله   لموسعــون بالسعة المكانية فسر قوله الزوجين إشارة إلى الذكر والأنثى في كل الحيوانات ) (6) . وهي تتمة أيضاً بعد ذكـر السماوات والأرض كما جاء في التفسير العلمي .

     رفع السماء بغير عمــد : قال تعالــى: ( خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا  ) (7) وقوله تعالى:  (اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ) (8) وقوله تعالى : ( وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ) (9) .

معنى العمد في اللغـة :جاء في اللسان (1 عمد الحائط يعمده عمداً : أي دعمه والعمود الذي تحامل  الثقل عليه من فوق كالسقف يعمد بالأساطين المنصوبة . وعمد الشيء عمداً ، أقامه .. وأعمد الشيء : جعل تحته عَمداً .      

النظرة العلميـة :

     هناك نظرتان علميتان يمكن أن نفسر من خلالهما هذه الآية:

النظرة العلمية الأولــى :

من المعروف أن ابتعاد الأجرام السماوية على مسافات عظيمة ومتناسبة طردياً مع الكتل نفسها يشكل أساس دورانها .. فكلما تباعدت الأجرام وهنت قوة جذب كل منها  للأخرى . وكلما تقاربت كان لكل منها تأثير على الأخرى، وتلك حالة القمر فهو، لقربه من الأرض ( ذلك بالطبع في سياق علم الفلك)، يؤثر بقانون الجاذبية على موقع الماء في البحار ومن  هنا تجيء ظاهرة المد والجزر . إن التقارب الشديد بين جرمين سماويين يؤدي لا محالة إلى اصطدامهما , إن الخضوع للتوازن هو الشرط الأساسي لعدم وجود اضطرابات (2) لذا فإن( عدم سقوط القمـر على الأرض إنما حصل بفعل سرعته التي تتجه في خط مستقيم تمس المدارالذي يدور فيه القمر حول الأرض ، فهـذه القوة الناتجة عن السرعة تعادلت مع قوة الجاذبية ، فجعلت القمر يدور حول الأرض ) (3). وهكذا يمسك الله  تعالى القمر والشمس والكواكب السيارة والنجوم أن تقع على الأرض إلا بإذنه تعالى (4) .

أما النظرة العلمية الثانيــة :

   
يتكون الغلاف الهوائي ( سقف الأرض ) من غازين هما الآوزت أو النتروجين  78 %  والأوكسجين بنسبة 21% وذلك من حيث الحجم بالإضافة إلى 1 %غازات نادرة مثل النيون والكريتون والزينون والهليوم مع مقادير إضافية من بخار الماء قد تصل إلى 4% في الأجواء الحارة الرطبة .والأرض تمسك هذا السقف ( الغلاف الهوائي ) بقوة وبقبضة الجاذبية ولا تتركه يتسرب أو ينطلق إلى خضم الفضاء( فمن خصائص الهواء ميله الشديد للهرب والانطلاق إلى الفضاء الكوني … وقوة إمساك الأرض للهواء إلى أسفل بفعل الجاذبية الأرضية .. فيظل الغلاف الهوائي أو سقف الأرض مرفوعاً من غير عمدٍ  نراها (5) .

أقوال المفسرين في تفسير الآية:

    ذكر أكثر المفسرين (1) أن في قوله تعالى : ( بغير عمد ترونها  ) قــولين :

أحدهما : أنها مرفوعة بغير عمد ترونها قاله قتادة وأياس بن معاوية . 

الثاني: لها عمد ولكنا لا نراها قاله ابن عباس .

التفسير العلمي لهذه الآية وضوابطه اللغويـة :

كان ممن فسر هذه الآية ونال قبولاً واستحساناً من جماهير المختصين في العلوم الكونية والفلكيات الشيخ محمد عبده ولم يكن رأي الشيخ مجرد ظنون ،أو محض تخيلات ولكنها حقائق علمية وصل إليها محمد عبده بإطلاعه على المستحدثات العلمية وكان رأي الإمام عن الجاذبية العامة وأثرها في بناء السماء مما  نبه الله عليه وأشار إليه  فـي آيات التنـزيل .وكان تفسيره العلمي هذا حين فسر قوله تعالى :  ( أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا) 2   فقد فسرقوله بناها بأن الحق سبحانه وتعالى جعل كل كوكب  من الكواكب من الكون بمثابة لبنة من بناء أسقف أو قبـة أو جدران تحيط بك،ثم شد هذه الكواكب بعضها ببعض بتأثير الجاذبية الأرضية أو ما يماثلها من  الجاذبيات الأخرى،كما تربط أجزاء البناء الواحد بما يوضع بينهما مما يتماسك به  (3) وقد أوضح جل شأنه الفرق بين  الجاذبيــة السماوية وبين الجاذبية الأرضية ،ولا يمكن أن يصل إلى لطائف الإشارات ،و دقائق المعاني إلا أرباب الفصاحة والبيان . والـذي يتأمل قوله تعالى : ( خلق السموات والأرض بغير عمد  ترونها ) وقوله   ( رفع السموات بغير عمد )  ففي قوله تعالى (بغير عمد ترونها ) في خلق السماء ورفعها لطيفة علمية دقيقة إذ أنه لو قال ( بغير عمد ) فحسب ، كان نفيـاً مطلقاً  للعمد ، مرئية وغير مرئية ، والنفي المطلق يخالف الواقع الذي علم الله أنه سيهدي إليه خلقه وعباده بعد حين   ، فكان من الإعجاز الدقيق أن يقيد الله نفي العمد من الخلق والرفع بقوله ((ترونها)) والضمير المنصوب في (ترونها) يرجع أولاً إلى أقرب مذكور وهو ( عمد ) فيكون المعنى (بغير عمد مرئية ) أو ( بعمد غير مرئية ) أي من فطرتها وتكوينها ألا ترى للنظر،والفعل المضارع في اللغة يشمل الحال والاستقبال أو هو الحال المستمر؛لأن القرآن يخاطب به الناس في كل عصر … (4) وإذا أعيد إلى السماء كان المعنى أن السماء ترونها مخلوقة بغير عمد وتكون العمد مـا يعهده الناس في أبنية الأرض . ونفيها بهذا المعنى عن السماء المرفوعة أيضاً أمر عجيب لا يقدر عليه إلا الله . وكلا الوجهين مفهوم من التعبير القرآني طبق اللغة وإن كان الأولى في اللغة هو الوجه الأول الذي يحوي الإعجاز العلمي   .

وقد ذكر النحاس في كتابه معاني القرآن أن أبا جعفر قال   ( والقولان يرجعان إلى معنى واحد لأن من قال أنها بعمد إنما يريد بالعمد قدرة الله جل وعز التي يمسك بها السموات والأرض)(1) .

      أما الضابط النحوي في هذا التفسير فيختلف الإعراب حسب هذه الوجوه فيجوز أن تكون        ( ترونها ) في موضع خفض على النعت لعمد ويكون المعنى أن ثم عمداً ولكن لا ترى ويجوز أن تكون(ترونها)لا موضع له من الإعراب وأنتم ترونها فلا يكون ثم عمد ويجوز أن يكون في موضع نصب على الحال من السماوات والمعنى أنه ليس ثم عمد البتة (2) فالوجه الأول يمكن أن يفسر فيه العمد الجاذبية بين الكواكب. ويوافق أيضاً التفسير العلمي النظرة العلمية الثانية إذا فسرنا قوله تعالى في بداية الآية السمـــاوات ( بطبقات الغلاف الجوي) كما فسر بعضهم (3) السماوات السبع بهذه الطبقات لكي يتناسب الجمع في السماوات مع الطبقات الجوية . كما توافق النظرة العلمية الثانية قوله تعالى : ( ويمسك السماء أن تقع على الأرض ) ومعنى السماء في هذه الآية معنى عام يشمل كل ماعلاك .

وهناك آيات أخرى تحدثت عن الجاذبية أيضاً كما في قوله تعالى : (إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً) (4) .ففي هذه الآية لم يقل سبحانه (السماء ) كما قال في الآية: {وَلَقَـد زَيَنّـا الَسَمَـاءَ الدٌينَـا بِمصَابَيـح }(5)
  فيبدو أن العليم الخبير سبحانه وتعالى عندما قال ( السموات ) أعطى الأبعاد التي يحتاجها الكلام واقعاً كما هي عليه ولاحقاً على قدرها تسفر عنه الكشوف الإنسانية  … ففرق أن يقال (( السماء )) فينصرف النظر إلى الرقعة التي تشاهدها العين المجردة بما تحتويه وبأن يقال(السماوات) وفيها ما فيها مما لا يحطه إلا الخلاق القدير (6) 

  وهذه القوة كما تشمل الوجود كله فإنها تحيط به إحاطة كاملة تامة  كما أنها تشير إلى  وجود  قوة داخلية تدفعه إلى الخارج فإن الاتساع لأنه يتم بسرعة معينه مستمرة فهو يدل على وجود قوة خارجية تحيط به فتتحكم في سرعة هذا التمدد (7)وهذه القوة هي التي يمسك الله سبحانه وتعالى السموات والأرض في مواقعها التي قدرها الله لها … أو أن هذا إن شئت هو ما أدركه الإنسان إلى الآن فالجاذبية إذن على قدر علم الإنسـان إلى الآن (1) .  

حقيقة العدد (7) في السماوات والأرضيــن :  هناك آيات كثيرة وردت في القرآن عن عدد السموات فمن هذه الألفاظ التي وردت  (السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ  )(2) أو  ( سبع السموات ) (3) يصرح القرآن بالعدد  ( سبعة)  واختلف العلماء بالمراد من هذا العدد للحقيقة أم للمجاز  وكذلك عدد الأرضين ويمكن أن نصل إلى الحقيقة من خلال عرض هذه الآيات ودراستها وأقوال  المفسرين في ذلك فمن الآيات التي تحدثت عن عدد السموات والأرضين في قوله تعالى : ( اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاَطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً)    فقد ذكر القرآن الكريم عدد السموات والأرض مقروناً بعدد سبعة في هذه الآية وعشرات من آياته إشارة إلى تعدد العوالم فلكياً ، واستعمل العدد سبعة أربعاً وعشرين مرة (4) ، وكثيراً ما يعني التعدد ، وفي القرآن يعود العدد سبعة على السموات بمعناها الصرف سبع مرات (5) كما عبر القرآن عن السموات بالطرائق حيث  قال : (وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ)(6)ووصفها أيضاً بالطباق قال:(الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً ) (7) وكذلك بالشداد كما في قوله تعالى : (وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِدَاداً). ( 8) 

وإذا أردنا أن نعرف المراد بالسماوات السبع يجب علينا الرجوع إلى الآيات التي تناولت هذا الموضوع كي تتوضح الصورة لدينا ، وأن نفسر القرآن بالقرآن فقد نجد إشارة في أية من آيات السماوات والأرض  لا توجد في  أيـة أخرى وبهذا يكون تفسيرنا ناقصا واستنتاجنا خطأ أو مخالفاً لما هو موجود في آيات أخرى ولذا سأربط في أثناء التفسير بالآيات السماوية الأخرى بعد أن أوضح معنى الآية التي أفسرها . ففي قوله تعالى  : (الله الذي خلق سبع سماوات) وآيات أخرى ورد فيها عدد السموات أختلف العلماء في تفسير سبع سموات على أقوال :

1-ذهب القرطبي(9) أنه لا خلاف في السموات أنها سبع بعضها فوق بعض دل على ذلك حديث الإسراء وغيره.

2-ذهب بعض العلماء إلى أن السماوات السبع المذكورة في القرآن هي الكواكب السيارات السبع وإنما خصت بالذكر لأنها أعظمها وأكثرها وأن القرآن لم يذكرها في موضع واحد علىسبيل الحصر فلا ينافي  ذلك أنها أكثر من سبع (1) إلا أن الرأي لا يستقيم أمام البرهان العلمي لأن السيارات أكثر مما ذكر (2) .

3-وقال بعض علماء اللغة أن العرب تستعمل لفظ سبع وسبعين وسبعمائة للمبالغة فالعدد أذن غير مـراد (3) إلا أن تأكيد الآية على سبع سماوات في سورة ( المؤمنون ) لا يدع مجالاً للشك والتأويل حيث يقول تعالى: (قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ) (4) وأن العدد سبعـة قليـل لا يستعمل للمبالغة كما يستعمل سبعين فدلالته على الحصر أولى  ،  حيث لا منافاة بين عدد السمـاوات   وكثرة المجرات  ،  التي خلقها الله محتوية على ملايين النجوم والكواكـب المستديرة كالشموس والقمر والكواكب وكلها تسبح في أفلاكها بحركات دائرية محيطة  (5).

      وهناك آيات أخرى أشارت إلى أن السماوات طباق كما في قوله تعالى :  ( الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقا)(6) أي طبقاً فوق طبق كما ذكر ذلك الطبري (7) والقرطبي (8) والبيضاوي( 9) .

أما النظرة العلمية لحقيقة السماوات والأرض فلا يمكن أن تتحقق على رغم من هول ما اكتشفنا من معلومـات فلكية وكونية فإن هذه العبارة  (السماوات)  تبقى أكبر؛ لأن هذه المعلومات بالنسبة إلى عظمة الكـون،ومساحته وأسراره ضئيلة جداً لا يعلمها إلا الخالق الأعظم فنحن نعلم بوجود السموات السبع كما أخبر بهـا القرآن الكريم ووضحتها السنة النبوية من أنها سماوات سبع منفصلة عن بعضها كما في حديث الإسراء ولكن يبقى الخطاب القرآني منهلاً رحباً على مرّالعصور لمن يريد أن يتفكر في خلق السماوات والأرض وما يحمله من دلالات ومعانٍ تسعى لإفهام  جميع الطبقات من أدنى العوام  إلى  أخص  الخواص و ينصرف الخطاب أيضاً إلى كـل الاختصاصات مثل عالم اللغة والفلك والرياضيات وعلماء الأرض وغيرهم . فيختلف الخطاب بحسب أدراك وفهم المتلقي شرط ألا يخرج الخطاب عن معانيه اللغوية كما أشترط بعض المفسرين وكما ذكرت سابقاً  .  فمن الأمثلة  التي ذكرها النورسي(1)على ذلك فهم الناس لقوله تعالى  (سبع سموات ) فمنهم من يفهمها طبقات الهواء النسيمية ومنهم من يفهم منه الكرات النسيمية المحيطة بأرضنا هذه وأخواتها  ذوي الحياة … ومنهم من يفهم منـه  سبع السيارات السبع المرئية للجمهور … ومنهم من يفهم منه سبع منظومات شموسية أولاها منظومة شمسنا هذه  … ومنهم من يفهم منه انقسام الأثير في التشكل إلى طبقات سبعة .. ومنهم من يرى جميع ما يُرى مما  زُين بمصابيح الشموس والنجوم الثوابت سماء واحدة . هي السماء الدنيا وفوقها سموات أٌخر لا ترى .. ومنهم من لا يرى انحصار سبع سماوات في عالم الشهادة فقط بل يتصورها في طبقات الخلقة في العوالم الدنيويــة والآخرويـة   والغيبية.. فكل يستفيض بقدر استعداده من فيض القرآن ويأخذ حصته من مائدته فيشتمل علىكل هذه المفاهيم.

عدد الأرضيين وطبقاتهــا و أقـوال المفسرين في ذلـك :

    ذكر الزمخشري (2) في تفسيره أنه قيل:ما في القرآن آية تدل على أن الأرضين سبع إلا        قوله تعالى : (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاَطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً) (3) .اختلف المفسرون في المماثلة وفي توجيه السبع على الأقوال الآتية :

1ـ جمهور المفسرين جعلوا المماثلة في عدد السبع وقالوا : إن الأرض سبع طبقات  (4) فالمثلية تصدق بالاشتراك في بعض الأوصاف (5)  ولأن الكيفية والصفة مختلفة بالمشاهدة ، فتعين العدد (6) .      2-وقال الضحاك  : ومن الأرض مثلهن  ) أي سبع من الأرضين  ولكنها                            مطبقة بعضه على  بعض (7) .

3ـ ومن العلماء  من  قال هي سبع أرضيين منبسطة تفرق بينها البحار وهذا المروي عن ابن عباس من روايـة الكلبي عن أبي صالح (8)  وتظللها سماء واحدة (9) .

4- وجاء في تفسير البغوي ( مثلهن ) في العدد (10) .

النظرة العلمية لطبقات الأرض :

    أثبتت الدراسات الجيو فيزيائية أن الأرض مكونة من :

1- الغلاف الهوائي .

2- الغلاف المائي .

3- القشرة الأرضية .

4- طبقة من السليكات الخفيفة والثقيلة .

5- طبقة من الاكاسيد والكبريتيدات . 

6- سائل من الحديد والنيكل .

7- نواة الأرض المكونة أيضاً من الحديد والنيكل (1) .

 الضوابط اللغوية في التفسيـر :

في إفراد لفظ ( الأرض ) دون أن يؤتي به جميعاً ما أوتى بلفظ السماوات إيذانا بالاختلاف بين حاليهما (2)في هذه الآية وآيات أخرى كثيرة يدل على أن الأرض وحدة متماسكة لا يفصل بين طبقاتها شيء،وأن السماوات سبع سماوات طباقاً مفصولة بعضها عن بعض كل سماء مستقلة بذاتها (3) وهذا ما قاله الضحاك كما ذكرت سابقاً والسماوات السبع لا خلاف عند العلماء أنها طبقات كما قال تعالى :     { الله الـذَي خَلَـقَ سَبـعَ سَمَـاواتٍ طِبَاقــًا } (4) . وكما جاء في حديث الإسراء . أما الأرضون السبع فالنظرة العلمية موافقة لقول الجمهور من أنها سبع طبقات بعضها فوق بعض وتؤيد الآية أيضا من قال في تفسيره (ومن الأرض مثلهن) أنها سبع قطع على سطح الأرض لأن في هذه الآية لم يصف الله تعالى السماوات بالطباق وقيل في هذه الآية أيضاً أنها الوحيدة التي دلت على عدد الأرضين فيجوز أن يقال هذه الأرضين منبسطة كما فسر ذلك ابن عباس وجوز ذلك التفسير أيضـاً ابن عاشور،وتكون (من) في هذه الحالة تبعيضية (5) والذي يبدو أن من في هذه الحالة يجوز أن تكون تبعيضية ويجوز أيضاً أن تكون بيانية ويذكر بعضهم  :  أنه قيل في السماوات طباقاً لأنها منفصلة  ولم  يقل الأرض طباقاً  لأنهـا متصلة(6) ، وأيضاً من التفاسير العلمية في قوله تعالى: (( ومن الأرض مثلهن )).

ما ذكره حنفي أحمد (1) أن معنى الآية يفيد أنه تعالى خلق سبع سماوات من غير جنس الأرض وخلق أرضين متعددة منها الأرض التي يسكنهــا الناس وورود الأرض بصيغة المفرد ، ليكون لظاهرها معنى مناسب لعقول عامة الناس ، ويفهم أهل اللغة أنها سبع أرضيين مثل أرض الإنسان ويفهم أهل العلم بالكائنات أنها أجرام أرضية متعددة مثل أرض الإنسان،وبأن السبع السماوات غير أرضية الجنس ، وأن السماوات عبارة عن هذه وباقي الأرضين ،وهذا مثال من عديد الأمثلة التي تدل على أن ألفاظ القرآن لها معان ظاهرة تناسب عقول جميع الناس وأخرى غير ظاهرة لا يستجلبها  إلا أهـل النظر والبحث والتنقيب منهم .

  وذكر أيضاً الدكتور محمد أحمد الغمراوي في تفسيره لهذه الآية  أن (أل )  في الأرض هنا هي حتماً للجنس لا للعهد ، بدليل قوله ( مثلهن )  والسماوات السبع متعددة . وليس في ذلك شك  ،  فلا بد أن تكون الأرضون السبع متعددة أيضاً على النفس النحو والنمط ، لتحقق المثلية المنصوص عليها في الآية، لا أنهن سبع طبقات في أرضنا هذه … وأكبر الظن أن المرقب المئتي بوصة الجديد سيكتشف الزمن عن بعض هذه الأرضين السـت فتتجدد بذلك آيات أخرى من آيات إعجاز القرآن ) (2) . 

  وإذا كانت هذه التفاسير تتحمل تلك الوجوه اللغوية فإن علمنا بحقيقة السموات والأرض ما زالت ناقصة ؛لأن علمنا لا يحيط بالكون،حتى نقول على وجه التحقيق ،هذا ما يريده القرآن الكريم ،ومع ذلك فإن موضوع البحث هنا التحقق من أن التفاسير التي وصلت إلينا موافقة للضوابط اللغوية إضافة إلى ضوابط أخرى يمكن أن نوضحها على وجه  الاختصار وتبقى حقيقة المراد في علم الله تعالى  وما  هذا  إلا  من اجتهـاد المفسرين وقد يتوصل العلم إلى حقيقة ذلك مستقبلاً  .

 النفوذ من أقطار السمـاوات :  وفي قوله تعالى: (يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْأِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ) (1) .

اختلف المفسرون في تفسيرها قديما وحديثا وكذلك في معاني مفرداتها لتعدد دلالاتها                                                                                 فمعنى النفاذ لغة: جاء  في  اللسان :    ( النَّفاذ الجواز ، وفي المحكم : جوازُ الشيء والخلوصُ منه .تقول: نَفَذْت أي جُزت ، وقد نَفَذَ ينفُذُ نَفَاذاً ونُفُوذاً …ونَفَذَ السَّهمُ الرَّميَّة ونَفَذَ فيها يَنْفذها نَفْذَاً ونَفَاذا :خالط جوفها ثم خرج طرفٌه من الشق الآخر وسائره فيه )(2) .

          أما القطر جاء في قاموس المحيط:((قطر بالضم الناحية ج : أقطار)) (3) وقال الخليل:        (( وأقطار الجبل أعاليه )) (4)وقد ذكر ابن منظور حديث عائشة تصف أباها رضي الله عنهما قالت : (قد جمع حاشِيَتيْه وضَمَّ قُطْرَيْه ) – أي جمع جانبه عن الانتشار والتَّبدُّدِ والتَّفَرُّق ، والله اعلم ) (5) .

  وأما السلطان فمن معانيه جاء في مختار الصحاح : ( السلاطة) القهر وقد سلطه الله عليهم  ( تسليطاً فتسلط)عليهم . و( السلطان ) الوالي وهو فُعْلان يذكر ويؤنث والجمع ( السلاطين ) و( السلطان).أيضاً الحجــة والبرهان ولا يُجمْعُ لأن مجراه مجرى المصدر ) (6) .

    وذكر ابن منظور قوله تعالى : ( فأنفذوا  لا تنفذون إلا بسلطان) أي حيثما كنتم شاهَدْتُم حُجَّةَّ لله تعالــى سُلطاناً يدل على أنه واحد … والسَّلْطان والسُلُطان قدرة الملك … والنون في السلطان زائدة لأن أصل بنائه سليط ) (7) . والشواظ في اللغة كما ذكر أغلب أهل المعاجم (8): ( الشَّواظ ) بضم الشين وكسرها اللَّهَبُ الذي لا دخان  له . واستشهد ابن منظور (9) بقول أمية بن خلف يهجو حسان بن ثابت رضي الله عنه :

          يظل يشب كيرا بعد كيــر             وينفخ دائماً لهب الشــواظ    

   كما ذكر أن قوله تعالى :(يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس) وقال أيضاً أنه قيل الشواظ قطعة من النار ليس فيها نحاس ، وقيل:  الشواظ لهب النار ولا يكون إلا من نار وشيء آخر يخلطه : وأشار إلى قول الشميل انــه قال :  يقال لدخان النار شواظ وشواظ ولحرها شواظ وشواظ وحر الشمس شواظ  ،وأما النحاس فقد ذكر الخليل : ( النحاس . ضرب من الصفر الشديد الحمرة ، وقال النابغة :

          كأن شواطهن بجانبــيـه               نحاس الصفر تضربه القبـــور (1)
والنحاس الدخان الذي لا لهب فيه قال الشاعر ( الجعدي ) :          

         يضيء كضوء سراج السليط             لم يجعل الله فيه نحاســــا.(2) )(3)
  وقد أورد ابن منظور (4) هذا البيت أيضاً وذكر أيضاً قول الأزهري أنه قال:وهو قول جميع المفسرين . كما أورد قول أبي حنيفة انه قال : النحاسُ الدخان الذي يعلو وتضعف حرارته ويخلص من اللهب  . وكذلك أورد قـول ابن بزرج حيث قال : يقولون النُحاس ، بالضم والصُّفر نفسه والنحَاس ، مكسور ، دخانه .  وأشار ابن منظور أيضاً أن غيره يقول للدخان ( نُحاس ).

أقوال المفسرين في هذه الآية :  في قوله تعالى:(يا معشر الجن والأنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان) . اختلف المفسرون في تفسيرها على الأقوال الآتية :

1-ذهب أكثر المفسرين إلى أن معنى قوله تعالى : (  أن استطعتم أن تنفذوا   ) إن استطعتم أن  تجوزوا أطـراف السماوات والأرض فتجوزوا ربكم حتى لا يقدر عليكم فجوزا فإنكم  لا  تجوزونه إلا بسلطان من ربكم قالوا وإنما هذا القول يقال لهم يوم القيامة ) (5) .

2- روي عن ابن عباس انه قال :إن استطعتم أن تعلموا ما في السموات وما في الأرض فاعلموه ولن تعلموه إلا بسلطان أي ببينة الله تعالى وعنه أيضاً أن معنى لا تنفذون إلا بسلطان لا تخرجون من سلطاني وقدرتي عليكم  (6) وذكر الآلوسي عن ابن عباس معناه إلا بحجة وبينة نصبها الله تعالى تتعرفون عليها بأفكاركم (7) .

     
ومن أقوال أهل التفسير العلمي في تفسير هذه الآية: ذكر موريس بوكاي :

(أ)  أن اللغة العربية قادرة على تمييز الظروف بشكل أكثر صراحة ووضوحاً عما هو الحال في اللغات الأخرى. فهناك حرف للتعبير عن الاحتمال وهو(إذا) وحرف آخر للتعبير عن الفرض الجائز وهو حرف(إن) وحرف آخر للتعبير عن الامتناع وهو لو . تقول الآية المعنية بفرض جائز معبر عنه بحرف  (إن) القرآن إذن يتحدث عن إمكانية مادية لإنجاز ملموس .  وهذا التمييز اللغوي ينحي بشكل حاسم التفسير الصوفي الصرف الذي أراد البعض خطأ إعطاءه لهذه الآية.

(ب)  يخاطب الله الجن والإنس جوهرياً ، ليس في هذا التعبير استعارة رمزية .

(ج)  نفذ من ، كما يقول قاموس كازميرسكي ، تعنى عبر من جهة إلى جهة وخرج من الناحية الأخرى لجسم ما(ويقال ذلك عن السهم الذي خرج من الجهة المعاكسة مثلاً) .تشير هذه الآية إذن إلى ولوج عميق وخروج من جهة معاكسة للمناطق المعينة .

(د)  السلطان الذي سيكون للبشر في تحقيق هذا المشروع يبدو سلطاناً نابعاً من الله القدير .

     
وليس من شك في أن هذه الآية تشير إلى إمكانية البشر ذات يوم بأن يتحققوا ما نسميه في عصرنا، وربمــا بشكل غير مخصص،بغزو الفضاء،ويجب الملاحظة أن النص القرآني لا يتنبأ فقط بالنفاذ عبر مناطق السماوات وإنما يتحدث أيضاً عن النفاذ عبر مناطق الأرض ،أي استكشاف الأعماق)(1) .

     
ويرى الدكتور عبد العليم عبد الرحمن خضر أن أقطار الأرض هي طبقات التربوسفير والسترانـوسفـير ،الأوزنوسفير،والأيونوسفير، الثرموسفير،والكيموسفير…وهي طبقات الغلاف الجوي المحيط بالأرض … وقد نجح الإنسان لغزو الفضاء حينما نزل على سطح القمر وأفلت من جاذبية الأرض … الإنسان إذن استطاع النفاذ من أقطار الأرض .. وحلق فيما بين الأرض والقمر … وهبط على القمر … وبما أن القمر تابع للأرض … فإننا نعتبر الإنسان بوصوله إليه ما زال مقيداً داخل أقطار الأرض  …  أما أقطار السماوات فلم يسمح للإنسان بعد بالنفاذ إلى أقطارها (2)  .

     
أما المهندس رائف نجم فيقول في تفسيره لقوله تعالى:( أن أستطعم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض) أن الله تعالى لم يقل أقطار السماء والأرض . والآية تعني أن المقصود بعدم الاستطاعة ، بل الاستحالة هو النفاذ من مجموعة السماوات والأرض وليـس التحرك بداخلها (3). 

     
ومنهم (4) من يرى أن مجموعتنا الشمسية هي أول قطر من أقطار السماوات والأرض وهنالك أقطار ما وراء هذه الأقطار هذا وهناك تفسيرات أخرى لهذه الآيةيمكن أن نوضحها من خلال عرض الضوابط  اللغويـة لهذه الآية.

الضوابط اللغوية في التفسيـر : اختلف المفسرون في زمن الخطاب في قوله تعالى: (يا معشر الجن والإنس)فمنهم من يرى أن زمن الخطاب المراد منه ليس في  الحياة  الدنيا  وإنما  يوم  القيامة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات أو تكون الأرض التي في الدنيا وذلك حين البعث . ومن هؤلاء أبو حيان فقد قال : والظاهر أن قوله( يا معشر) الآية من خطاب الله إياهم يوم القيامة يوم التناد . قيل يقال لهم ذلك ) (5)  وقد استدل ابن عاشور (6) على ذلك من سياق الآية وذكر أن في هذه الآية قولاً محذوفاً يدل عليه سياق الكلام السابق واللاحق ، وليس خطاباً للإنس والجن في الحياة الدنيـا والتقدير عنده :فنقول لكم كما في قوله تعالى(وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْأِنْسِ )(1) ويرى الآلوسي أيضاً المقام في ذلك أنسب (2)ويعد صاحب الظلال هذه الآيات من مشاهـد يوم القيامة حيث يقول     ( … وما يزال قوله تعالى (سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلانِ) (3) أعنف وأقـوى وأرعب وأدهى .. ومن هنا إلى نهاية السورة تبدأ مشاهد اليوم الآخر . مشهد الانقلاب الكوني يوم القيامة .وما يعقبه من مشاهد الحساب ، ومشاهد العذاب والثواب ) (4) فقول سيد قطب يدل على أن سياق الآية سياق آخروي. ومنهم من يرى عكس ذلك كما ذكر الدكتور عبد العليم عبد الرحمن خضر واحتج لذلك بقوله :(ولكن يوم القيامة لن يكون هناك شيء إلا الله كل شيء يومها هالك إلا وجهه الكريم  …  والسمــاوات والأرض ستتحول إلى ذرات من غبار ودخان …  لا سماوات ولا أرض في ذلك اليوم الطويل…هذا من جهة ومن جهة أخرى … كيف يفلت مخلوق من قبضة الله … والسماوات والأرض وما فيهن يوم القيامة مطويات بيمينه ؟ . أذن الآية تتحدث عن محاولة غزو أقطار السماوات في أيام الدنيا وليس في يوم القيامة … ) (5) .وقد ذهب إلى هذا أكثر من (6) فسر هذه الآية تفسيراً علمياً . وهو غزو السماوات والأرض في أيام الدنيا .والذي يبدو أن الخطاب – وإن كان سياقه سياقاً أخروياً _فأنه يشمل أيضا حياة الدنيا ولا توجد دلالة  تقصر الخطاب على  يوم القيامة صحيح  أن السياق بدأ يتحدث عن أهوال يوم القيامة وما فيه من تهديد ووعيد إلا أن التحدي يشمل أيضا زمن نزول الآية إلى  يوم القيامة ولا توجد قرينة تمنع من ذلك وما ذكره ابن عاشور من تقدير (ويـوم )لا يخلو من التكلف وعدم التقدير أولى من التقدير  فالتعجيز  إذن يشمل حياة الدنيا والآخرة  وهذا ما يراه سيد طنطاوي حيث يقول في تفسيره لهذه   الآية : (  يقول الله إذا عجزتم الآن عن أن تنفذوا من الأقطار فأنتم عن  النفوذ والهرب يوم القيامة   أعجز … )  (7) .  والحق أنهم في كلتا الحالتين عاجزون ولا خلاف عند الله تعالى ذلك سواء في الدنيا أو في الآخرة .

أما ما ذكره الدكتور عبد الرحمن خضرعن أن يوم القيامة لن يكون هناك شيء إلا  (الله ) وأنه لا سماوات ولا أرض في ذلك اليوم الطويل فالذي يبدو لمن فسر الأرض هي أرض الدنيا ذلك حين تقوم الساعة فهنــاك ارض موجودة وسماوات ولكن حالها سيختلف عما هي في أيامنا هذه فمشاهد القيامة معروفة وأحوالها كمافي قوله تعالى: (إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ * وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ) (1) إلى نهاية الآية… إذن هناك السماوات وارض وما ذكره الدكتور هي حينما تنتهي هذه المشاهد وتبدأ مرحلة جديدة وهي فناء الكائنات ولا يبقى سوى ذي الجلال والإكرام   وفي هذه الحالة لا داعي أصلاً للتحدي بالنفاذ وإنما التحدي بالوجود من العدم ، وهذه المرحلة  تأتي بعد مرحلة الانقلاب الكوني . وعلى من فسر ذلك بعد البعث والنشور فهناك أيضاً أرض وسماوات كما  في قوله تعالى : (يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ) (2) .إذن فالتحدي يمكن أيضاً أن يشمل المرحلتين في الدنيا حين تبدأ أهوال هذا الانقلاب الكوني وبعد النفخة الثانية يوم الحساب ولا توجد هناك دلالة على تحديد الخطاب . هذا من جهة ومن جهة أخرى دلالة (إن) في قوله تعالى:(إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض) فقد ذكر موريس  بوكاي أن (إن) حرف للتعبير عن الفرض الجائز فإذن القرآن يتحدث عن امكانية مادية لإنجاز ملموس، أما قوله تعالى : ( أقطار) فقد ذكرنا المعنى اللغوي له ولا يجوز في التفسير الخروج عن معناه اللغوي أو استعمال العرب المعنى المجازي له أما ما وصل إلينا من تفاسير تعتمد في تعريفها على المصطلحات العلمية الحديثة فــلا يمكن قبولها فمن ذلك ماذكره الدكتور عبد الجليل عبد الرحيم حينما وافق تفسيركلمة بها يوافق بديهيات العلم وذلك حين رد على تفسير المهندس رائف نجم إبراهيم فقال ( نلاحظ انه قد فسر كلمة الأقطار بما لا يتوافق مع اللغة ولا حتى مع بديهيات العلم .إذ كيف يكون قطر الأرض الكروية الشكل هو ما فوقها مما يحيط بها ، فـإن تسمية ذلك بمحيط الأرض أنسب منها بكلمة الأقطار ، لكن هذا تنفيه بديهيات علم الهندسة التي تقرر أن  قطر الدائرة هو خط المستقيم الذي يقسمها إلى نصفين ،  ونصف القطر هو عبارة عن المسافة الممتدة بخط مستقيـم من أي نقطة على السطح إلى مركز الدائرة ) (3) فلا  يجوز لنا أن نفسر القرآن الكريم بمصطلحات  علـم الهندسة ومفاهيمها إن لم تكن معروفة عند العرب بهذا المعنى .ولم أجد أيضاً في المعاجم من يستعمل كلمة الأقطار بمعنى الدول كما فسر الدكتور فاروق الشيخ عبد الشيخ العبدلي حينما قال ( وإن الخالق سبحانه وتعالى شبه الكواكب والأقمار في السماوات بالأقطار وهذا تشبيه  دقيق  جداً وعلمي فلم يقل دول بمعنى  أن الدول وحدات مستقلة عن بعضها بينما الأقطار هي وحدات غير مستقلـة عن بعضها تماماً وإنما لها قوانين وروابط تخضعها للمركز وهذا ما هو حاصل فعلاً في المجموعات الكونية …)(4). فهذه الكلمة وإن كانت تستعمل في الوقت الحاضر بهذا المعنى ولكن المفسر عليه أن يراعى معاني الكلمة في زمن نزول القرآن وليس بعد أن طرأ عليها تطور دلالي يخرجها عن المعنى القديم أو يضيف إليها معنى غير مستعمل في ذلك الوقت وأيضاً لا يجوز الخروج عن مجازات العرب واستعمالاتهم إلى مجازات حديثة لم تعرفها العرب فـي ذلك الحين .والشيء الآخر في كلمة ( أقطار )  أنها جاءت بصيغة الجمع وكذلك السماوات فمن تحدث عن إمكانية النفاذ كما جاء في هذه الآية واحتج بالرحلة إلى القمر فيمكن القول انه لم ينجح في غزو الفضاء على من فسر أقطار الأرض هي الغلاف الجوي للأرض لأنهم تحداهم بأقطار السماوات والأرض …وحتى الآن لم ينفذ الإنسان من أقطار السماوات (1) عدا الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وعلى من فسر (2)  أن مجموعتنا الشمسية هي أول قطر من أقطار السماوات فهذا يعني انه لحد الآن لم  يخرج من قطر من أقطار السماوات والذي يبدو لـي  أن أقطار السماوات هي جوانب السماوات السبع فكما ذكر ابن عاشور حينما قال  ( وذكر السماوات والأرض لتحقيق إحاطه الجهات كلها تحقيقاً للتعجيز ، أي فهذه السماوات والأرض أمامكم فإن استطعتم فأخرجوا من جهة منها فراراً من موقفكم هذا ، وذلك أن تعدد الأمكنة يسهل الهرب من إحدى جهاتها )(3)  

   
أما معنى النفاذ في قوله تعالى : ( فأنفذوا ) فبعد أن ذكرنا معاني النفوذ وهي إما الخروج والانفلات أو نفوذ السهم من جهة والخروج من جهة أخرى وسائر السهم فيه فالانفلات من الجاذبية الأرضية وكذلك معــنى النفوذ الخروج إلى السماوات والأرض يتحمله هذا اللفظ وبعضهم أيضاً فسر(4) النفوذ إلى الأرض هــو اختراق الكرة الأرضية والوصول إلى نقطة مركزها واحتج بقوله تعالى : (وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً) (5)وفسر أيضاً كلمة النفاذ بالدخول إلى الشيء المانع بنفسه عن الدخول فيه والفرق  بينها وبين كلمة الدخول في قوله تعالى : (وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيراً) (6) ، أن الدخول يتصور في الشيء المفتوح بابه الذي لا يمتنع بنفسه عند الدخول فيه.والمدنية غير ممتنعة بنفسها عن الدخول أي أحد فيها (7) .

وأما قوله تعالى : ( لا تنفذون إلا بسلطان ) اختلف العلماء في المراد بهذا الاستثناء فمنهم (8) من حمله على أنـه استثناء تعجيزي ولا يمكن تحقيقه وحملوا قوله ( بسلطان ) بمعنى القوة والقهر ولا قدرة لهم على ذلك وهذا مــا ذهب إليه أكثر المفسرين القدماء .ومن فسر قوله تعالى : ( بسلطان ) بمعنى الحجة وهي من معاني السلطان التي ذكرها أهل اللغة في معاجمهم ذهبوا إلى إمكانية النفوذ ببينة وحجة نصبها الله فتعرجون عليها كما روي عن ابن عباس (1) . 

   
ومنهم من أشار إلى دقة استخدام الألفاظ في القرآن الكريم حتى لا تتعارض هذه الآية مع آيات أخرى فقـد أشار الدكتور عبد الجليل عبد الرحيم إلى ذلك بقوله : (( ولما كان أمر التحدي بالنفاذ من الأمور المستحيلة على قدرة البشر، علم أن أمر النفاذ منها لا يتم إلا بسلطان من الله له قدرة على قهر هذه النواميس وخرقها ، وهـو تماماً في هذا المقام من التحدي كقوله سبحانه : ( من دون الله ) في تحدي الإنس والجن أن يأتوا سورة من  مثل القرآن في قوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ) (2)ولولا هذه الكلمة التي استدرك بها امكانية النفاذ من أقطار السماوات ، لتعذر بدونها تصديق النبي ( صلى الله  عليه وسلم ) في معراجه الذي تجاوز فيه السبع الطباق ،وكان السلطان الذي أعده الله له بعد الإسراء على البراق هو المعروف بالمعراج بالهيئة التي وصفته كتب السنة والسيرة .ولحصل الخلاف في كلام الله في الآيات التي تحدثت عن معراجه   كذلك) (3) .ويرى بعضهم أيضاً أن الاستثناء هو قدر السماح المحدود الذي ما زال الإنسان يستخدمه في مجال قهر الجاذبيـة الأرضية باستخدام السلطان …في إطلاق أطباق طائرة إلى الفضاء الكوني…ثم العودة بسلام إلى الأم الأرض(4.) فالسلطان الذي يمنح الإنسان تلك القوة وهو( العلم) وفق درجة من السماح الإلهـي(5).وفي قوله تعالى: (يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلا تَنْتَصِرَانِ) (6) ذكرنا معنى الشواظ في اللغة أما في العلم الحديث فهي الشهب التي تتكون من أجسام صلبة تجري بسرعة تتراوح بين 20،30 كم / ث وتتكون من صخر والحديد المخلوط بالنيكل ومعظمها ليس أكبر من رأس الدبوس .. ولا تظهر الشهب إلا عندما تحترق بالاحتكاك في جو الأرض ، أما في الفضاء فتكون غير مرئية لأنها لا تحترق وتشكل خطراً على رواد الفضاء ، فالشهاب الذي وزنه جرام واحد فقط يسير بسرعة 25 / كم / ث يحمل طاقة أكبر من رصاصة بندقية ولقد هشمت الشهب أجهزة سفينة الفضاء اكسبولو الأمريكية حيث لا يتوافر الهواء  الكافي لحرق الشهب فتنطلق هائمة في الفضاء (7) .

     فالشهاب حقاً شواظ من نار قد يصادفنا عند ارتياد الفضاء ولذا يخبرنا الله سبحانه  بتحذير موجه لمعشر الجن والإنس بأخطار الشهب ) (1) .

   وهذا لا يخالف المعنى اللغوي الذي قال به القدماء، أما الضابط النحوي فقوله تعالى:( من نار ) صفة أو متعلق بالفعل و ( نحاس ) بالرفع عطفاً على الشواظ وهي قراءة الجمهور(2) وبالجر عطفا على النار ،  والرفع أقوى في المعنى ؛ لأن النحاس الدخان وهو والشواظ من النار (3) .

   هذا من الناحية النحوية أما الدلالة الصوتية في قوله ( شواظ ) فالشين والظاء تصور لنا صوت النار مغتاظة غاضبة كما ذكـر ذلك أحمد بدوي (4) ونبه على هذه الجمالية فهذان الصوتان من الأصوات الاحتكاكية ، يقول كمال بشر في تعريفها (تكون الأصوات الاحتكاكية بأن يضيق مجرى الهواء في خروجه احتكاكا مسموعاً ) (5)  لذا يرى أحمد بـدوي في الشين والظاء وكأن النار تلامس الأجساد من خلال الصوت ،  وقديماً أشار فٌقَّهاء اللغة إلى مثل هذه المـفردات كالزفير والخرير وصَرْ صَر(6) .

   وهناك أيضاً آيات كثيرة تشير إلى الشهب كما في قوله تعالى : (وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً وَشُهُباً) (7) وقوله تعالى : ( فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ) .(8)   

  فالشهاب لغة شعلة نار ساطعة ، والجمع شهب وشهبان وروى الأزهري عن ابن السكيت قال : الشهاب العـود الذي فيه نار، وقال أبو الهيثم الشهاب أصل الخشبة أو عود فيه نار ساطعة ، ويقال للكواكب الذي ينقض علـى أثر الشيطان بالليل : شهاب (9).

   ولكي نفرق بين الشهب والنيازك وتسمية القرآن لهذه النيازك وتفريقه الدقيق بينهما نجد ذلك واضحاً في قوله تعالى :

     (أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفاً مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ)(10) 

    قال الخليل : ( والكِسْفة :قِطْعةُ سَحابٍ ، أو قطن أو صوف فإذا كان واسعاً كبيراً فهو كسفٌ،ولو سـقط من السماء جانب فهو كِسْفٌ) (1)، وفي قاموس المحيط (الكِسفة بالكسر : القطعة من الشيء،جمع كِســف وكِسفٌ ) (2) .وذكر صاحب اللسان أن الزجاج قال :(قرئ كِسْفاً وكسفاً قرأ كسفَاً جعلها جمع كسيفة وهي القطعة ،ومن قرأ كِسْفاً جعله واحداً ) (3) .  

أراء المفسرين في هذه الآية: 

   
قال ابن الجوزي : المعنى أنهم أينما كانوا فأرضي وسمائي محيطة بهم ، وأنا القادر عليهم ، أن شئت خسفت بهم الأرض ، وإن شئت أسقطت عليهم قطعة من السماء (4) .

   
وذكر الشوكاني أن معنى قوله تعالى : (( إلى ما بين أيديهم  ))  حيث ما تصرفوا  ، فالسماء والأرض قد أحاطتا بهـم ،ولا يقدرون أن ينفذوا من أقطارها ،لا يخرجوا من ملكوت الله فيهما .. أي أفلا يرون إلى ما يحيط بهم من سماء وأرض مقهور تحت قدرتنا نتصرف فيه كما نريد (  إن نشأ نخسف بهم الأرض  )  كما فعلنا بقارون ( أو نسـقط عليهم كسفاً من السماء ) كما فعلنا بأصحاب الأيكة) (5) وإلى مثل هذا ذهب أيضاً الآلوسي (6) .

 النظرة العلميــة :

  
عبر العلماء عن هذه القطع السماوية التي تصل إلى الأرض بـ ( النيازك ) وهي قذائف خطيرة قادمة مــن الفضاء ، فقد يحدث في حالات نادرة أن يتمكن أحد الشهب من اختراق الغلاف الجوي بسبب كبر كتلته وصغر سرعتــه النسبية فلا يحترق إلا جزء بسيط باحتكاكه بالهواء ويصطدم الباقي من كتلته بسطح الأرض ويسمى في هــذه الحالة بالنيزك ، فالنيزك شهاب يصل للأرض فعلاً ويتراوح وزنه من عدة جرامات إلى مئات بل آلاف الأطنان ،مثل النيزك الشهير الذي سقط على ولاية أريزونا الأمريكية فأحدث حفرة هائلة بالأرض يبلغ قطرها  حـوالي كيلو متر وعمقها 200 متر ، وقدر العلماء كتلته بنحو 200 ألف طن ، كما دمر نيزك كبير قرى بكاملها في جبال كينيا بأفريقيا وبلغت مساحة الأرض التي أحدثت فيها الأضرار حوالي 2000ميل مربع (7) .ولذا يرى العلماء أنه إذا زادت كتلة النيزك عن 5 ,4 من الكليو جرامات فإنه لن يتأثر كثيراً عند مــروره في الغلاف الجوي للأرض ،تحدث مثل هذه النيازك الكبيرة صوتاً عالياً يشبه الفحيح عند مرورها في طبقات الجـو وترتفع درجة حرارتها ارتفاعاً كبيراً نتيجة لاحتكاكها بغازات الغلاف الجوي ، وقد يتفجر بعضها بدوي  هائـل ويتفتت إلى قطع صغيرة تخترق الهواء في سرعات هائلة ، وتصبح مشابهة للرصاصات التي تنطلق بسرعة خيالية ، وهي تقطع فروع الأشجار وتخترق أسقف المنازل وأسقف السيارات ،وتمزق كل ما يقف في طريقها ، وتقتل كل ما يقف من الحيوان والإنسان(1)  

   
ويرى العلماء أيضاً أن (( حوالي 200 كويكب سيار معروف وتأخذهم مساراتهم بالقرب من كوكب الأرض ويطلق عليهم تسمية ( الكويكبات السيارة القريبة من كوكب الأرض )إن ظهورهم على نحو تفصيلي - مثل أبناء عمومتهم بالحزام الرئيس -يعني بشكل مباشر أنهم نتاج تاريخ تصادمي عنيف وكثير منهم عبارة عن قطع وبقايا عوالم صغيرة كانت كبيرة ذات يوم … وعاجلاً أم أجلاً من المحتمل أن يصطدم 20 % منها بكوكب الأرض محدثاً نتائج تدميرية )(2) . 

الضابط اللغوي لهذه الآيـــة :

    
بعد مراجعة المعاني اللغوية لكلمة كسف نجد أن معناها قطعة من السحاب أو الصوف أو الثوب أو الأديم وقد خـص القرآن الكريم هذا الكسف من السماء والسماء هو كل ما علاك فقد يكون المعنى ( الكسف ) قطعة من الغيم كما  في  قوله تعالى:  (اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفاً).(
) 

ويدل على هذا المعنى سياق الآية ، أو قطع من الأحجار كما في الأحجار التي عذب الله بها أصحاب الأيكة و( كسفــا ) يقرأ بفتح السين ،وهو جمع كِسْفه مثل قِربة وقرب وبسكونها . وفيه وجهان : أحدهما هو مخفف من المفتوحة  ، أو مثل سدرة وسدر، والثاني هو واحد على فعل بمعنى مفعول، وانتصابه على الحال من السماء، ولم يؤنثه لأن تأنيث السماء غير  حقيقي ، أو لأن السماء بمعنى السقف ).(
) وهذا موافق في حالة الجمع إذا كانت أحجارا كثيرة كما في قولـه  تعالى :        ( وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ ).(
) أما إذا كان مفردا فكما حدث في ولايـة أريزونا الأمريكية أو ما يهددنا من سقوط أحد الكويكبات السيارة . 

  
 أما من الناحية الأسلوبية فالآية تدل على ( مشهد كوني عنيف ، منتزع في الوقت ذاته من مشاهداتهم أو مـن  مدركاتهم المشهودة في كل حال .فخسف الأرض يقع ويشهده الناس . وترويه القصص والروايات أيضاً وسقوط قطع من السماء يقع كذلك )(
) فالله تعالى يحاجهم بما يشاهدونه وليس غريباً عنهم وأنه قادر على  أن  يعذبهم به في أي وقت وأية لحظة فالأرض محاطة من جميع جوانبها بالمخاطر كما يشاهده العلماء ورواد الفضاء وكل هذا متعلق بمشيئة الله كما في قوله تعالى    (( إن نشأ)) وإن تفيد إمكان الحدوث وعدمه فهو متعلق بإرادة الله وقد  عبر  بفعل ( نسقط ) المضارع الذي يدل على الحدوث والتجدد في أي وقت وآية لكل من يتفكر ويعتبر كما في قوله تعالى: (ِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ) .

  تســكير الأبصــار : 

   قال تعالى:(وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ*لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ)(
) .                                                                

 الظل في اللغــة :

      قال الخليل : ( ظل فلان نهاره صائماً ، ولا تقول العرب ظل يظل إلا لكل عمل بالنهار ، كما لا يقولون بات إلا بالليل … ) (
).ومثل هذا قال ابن فارس وعلل ذلك بقوله (لأن الشيء يخص به النهار، وذلك أن الشيء يكون له ظل نهاراً ولا يقال ظل يفعل كذا ليلاً،لأن الليل نفسه ظل)(
). وذكر ابن منظور(
)  أيضاً أن سواد الليل يسمى ظلاً واستشهد بقول                                   الشاعــر :         و كم هجعت وما اخلقت عنها              وكم  دلجت وظل الليل دانــى .

  أما العروج لغــة : 

   
فجاء في الصحاح (
) (( عرج في السلم ارتقى … )) وفي اللسان (( عرج البناء تَعْريجِاً أي ميَّله فتعرج …… وانْعَرَج الشيء مال يَمْنَة ويَسْره وانَعَرج انعطف وعَرَّج النهرَ : أماله … وعَرَج الشيءٌ ، فهو عريج : أي ارتفع وعلا…تَعْرُج الملائكة تصعد … والمعارج المصاعد والدرج … وقيل معارج الملائكة وهي مصاعدها التي تصعد فيها وتعرج فيها … )(
) .

    
وأما سكر لغة : فقال الخليل :( السُكُر نقيض الصَّحو … )(
) وفي الصحاح (.. والسكر : مصدر سكّرت النهر أسكره  سكراً ،إذا سددته ،وسكرت الريح تسكر سكوراً : سكنت بعد الهبوب وليلة  ساكرة ، أي ساكنة )(
).

  
وذكر ابن منظور أن ( في التنزيل: (لقالوا إنما سُكَّرت أَبصارنا )أي: حُبِسَتْ عن النظر وحيَـرتْ وقال أبو عمرو بن العلاء معناها غٌطَّيَتّْ وغشََّيتّْ وقرأها الحسن مخففة وفسرها سٌحِرَت .التهذيب قرئ سُكِرت وسُكَرّت  بالتـخفيف والتشديد ومعناها أُغشيت وسٌدت بالسَّحْر فيتخايل بأبصارنا ما ترى وقال مجاهد سٌكّرت أبصارنا أي  سُدَّت قال أبو عبيد يذهب مجاهد إلى إن الأبصار غشيها ما منعها من النظر كما يمنع السَّكْرُ الماء من الجري … وقـال أبو عمرو بن العلاء سٌكّرت أبصارنا مأخوذ من السُكْرِ كأن العين لحقها ما يلحق شارب المُسْكِرِ إذا سَكِرَ.. )(1).

أقوال المفسرين في هذه الآيـــة :

      لا يختلف المفسرون (2) فيما قاله أهل اللغة من معنى ( سكر ) أو ( عرج) ولكن الاختلاف عندهم في العروج في السماء .

   
فالضحاك (3)يقول في قوله (ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون) يعني الملائكة يقول لو فتحت على المشركين بابا  من  السماء ونظروا  إلى الملائكة تعرج بين  السماء والأرض لقال المشركون نحن قوم مسحـورون سحرنا وليس هذا بالحق ألا ترى أنهم قالوا قبل هذه الآية لوما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ) .

   
وقال الزمخشري ( والمعنى أن هؤلاء المشركين بلغ من غلوهم في العناد  : أن لو فتح لهم باب من أبواب السماء ، ويسر لهم معراج يصعدون فيه إليها ، ورأوا في العيان ما رأوا : لقالوا: هو شيء نتخايله لا حقيقة له: ولقالوا قد سحرنا محمد بذلك . وقيل الضمير للملائكة) (4) والظاهر عند أبى حيان أن الضمير في ظلوا عائد على من عاد عليه في قوله عليهم (5) .

النظرة العلمية الأولـى : لقد ثبت علمياً أن أسفار الفضاء لا يمكن أن تتم في خطوط مستقيمة ولكنها دائماً تسلك مسارات منحنية -  طبقاً للنظرية النسبية العامة لأينشتاين (1919 ) – بل إن الكون نفسه ينحني كله بمادته وطاقته على شكل كروي مغلق ، ولقد تعرف العلماء على هذه المسارات المنحنية بعد أن توصل الإنسان لصنع المحرك الصاروخي النفـاث مثل صاروخ ستارون العملاق ليفلت من قبضة جاذبية الأرض0 ليدور في الفضاء حول الأرض المهم هو الحركة الدورانية في الفضاء الكوني أو الحركة في مسارات كونية ،أي :العروج في السماء بالوصف القرآني (6) .

النظرة العلمية الثانية لهذه الآيـــة :

       في 12 نيسان عام 1962 تناقلت وسائل الإعلام بإعجاب خبر إرسال أول إنسان إلى الفضاء ليدور حول الأرض الرائد  (( غاغارين)) السوفيتي الهوية ،  شيوعي العقيدة . وأول ما تفوه به عندما اصبح في مداره ورأى بديع السماوات والأرض ما ترجمته الحرفية :( ماذا أرى ؟ هل أنا في حلم أم سحرت عيناي ؟ )  . 

    
سبحان الله إنه يردد ما ذكره القرآن ، عما سيقوله الذين لا يؤمنون بالله لو فتح عليهم باباً من السماء (1) .

    
وهذا تعبير قرآني علمي عن الدهشة التي تصاحب رواد الفضاء بعدم الإبصار في ظلام كوني الذي يحيط بجميـع الأجرام السماوية من نجوم وكواكب وأقمار ، والتي بدورها تسبح وسط هذا الظلام الشامل ، لم يألفه الإنسان في جو الأرض لأن السواد حالك في الفضاء رغم وجود الشمس ،والسر في عدم رؤية الشمس في الفضاء انعـدام التبعثر أو التشتت الضوئي، ونظرا لتخلخل الجو وعدم احتوائه  على الذرات الكافية لإحداث الانعكــاس والتشتت  لأشعة الشمس بالدرجة التي تجعلنا ندرك النور غير المباشر الذي نشعر به فقط في جو الأرض (2).

الضابط اللغوي لهذه الآيـــة :

      عبر القرآن الكريم بقوله ( لو ) عن فرض لن يتبعه إنجاز بالنسبة لمن تعنيهم هذه الآية …ولكن التعبير أيضاً يشير إلى إمكانية فتح الطريق ( لأن امتناع الشرط وعدم وقوعه امتناع جوابه تبعا له ، إذ كان فعل الشرط هو السبب الوحيد في إيجاد جوابه وتحقيقه … فإن كان للجواب سبب أخر فلا يحتم الامتناع بامتناع هذا الشـرط لجواز إن يؤدي السبب الآخر إلى أيجاد الجواب وتحقيق معناه … فقد يمتنع الجواب حيناً ، ولا يمتنع حيناً أخر ،على حسب ما تقتضي  به  القرائن والمناسبات .. لذا فمن  خطأ  التعبير الشائع على  السنة  المعٌربين وهو : ( أنهـا حرف امتناع لامتناع ) والصواب ما ردده سيبويه (3) من أنها: ( حرف يدل على ما كان سيقع لوقوع غيره ) أي : لما كان سيقع في الماضي ، لوقوع غيره في الماضي أيضاً. وهذه العبارة صحيحة ودقيقة ، ولا تحتاج إلى تأويل أو تقدير، أو زيادة)(4) أما في هذه الآية فكفار مكة لن يرتادوا الفضاء نظراً لعدم التقدم العلمي ولو توافر شرط ارتياد الفضاء بالقدر المسموح لهم وما يترتب على هذا الارتياد من مواجهة ظلام الفضاء الكوني لتحقق  جواب الشرط ( لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون) تحقيقاً أكيداً كما حدث فعلاً لرائد الفضاء الأول (يوري غاغارين)، فهذا مسموح به لغوياً ، وفي قوله ( لقالوا ) تأكيد لهذا لو زال المانع . وكما تقول الدكتورة عائشة عبد الرحمن في تفسيرها البياني لقوله تعالى : ( كَلآ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ *لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ  ) إن هذا الأسلوب أقوى في تأكيد الجواب وعدم احتماله لأي شك متى زال المانع(
)   لذا يقول منصور(
) حسب النبي أن التعبير القرآني بقوله سبحانه ( لو فتحنا عليهم بابا من السماء ) يشير إلى إمكانية فتح طريق آمن في السماء ، لأن الفضاء عدو  لدود للإنسان ولولا المعارف العلمية الحديثة في علوم الفضـاء والاحتياطات التي عرفها الإنسان ليتخذها لنجاح الرحلة  ، وفوق كل هذا لولا العون الإلهي لتوفيرعوامل هذا النجاح لما تم ارتياد الفضاء المملوء بالإشعاعات القاتلة والمخاطر الفتاكة .

  
أما السماء المقصودة في هذه الآية فهي واحدة السماوات كما ذكر الدكتور فاضل صالح السامرائــي (3)؛ لأن السماء تستعمل على معنيين ، فهي إما أن تكون واحدة السماوات كما ذكرنا في هذه الآية ،  وإما أن تكون لكل ما علاك فتشمل السماوات وغيرها ، كالسحاب والمطر والجو  وغيرها (4) . وسياق الآية هو الذي يدل على المعنى الذي ذكرناه وذلك بقوله:(باباً من السماء) فكما هو معلوم أن السماوات لها أبواب كما جاء في حديث الإسراء والمعراج وإن اختلف المفسرون في هذه الباب المذكورة فمنهم (5)من قال إنها غير الأبواب المعهودة في حديـث الإسراء والمعراج وأيضاً يدل على ذلك العلم الحديث فخروج رواد الفضاء لم يكن خارج مجموعتنا الشمسية لأن هذه الظاهرة تحدث بمجرد الارتفاع 200 كيلو متر فوق سطح الأرض .

أما قوله تعالى:(فظلوا فيه يعرجون) فقد ذكرنا أن الفعل ظل للنهار ( وأمسى لليل) أي ظلوا في الصعود المنحنى( العروج )  نهاراً أي أن الله لو فتح لهم بابا من السماء وعرجوا فيه نهاراً فإنهم سوف يواجهون ظلاما دامساً رغم وجود الشمس في كبد السماء (6) ورغم وجود تلك الشواهد الكونية  ، ويحسون حركة الصعود ويرون دلائلها ثم هم بعد ذلك يكابرون ويقولون ( إنما سكرت أبصارنا ) وأتوا بصيغة الحصر للدلالة على أنهم قد بتوا القول في ذلك وكأنهم قالوا وليس ذلك إلا تسكيراً للأبصار (7) واختلف القراء في قراءة قوله سُكَرت فقرأ أهل المدينـة والعراق سُكّرت بتشديد الكاف بمعنى غُشيت وغُطيت وهو مبنى للمفعول وهذا قول أبي عمرو بن العلاء(8)وقال أبو عبيدة سكّرت بالتشديد من السكر التي تمنع الماء الجارية(
) أما ابن خالويه فقد جعل هذا المعنى الأخير لمـن قرأها بالتخفيف(
) والتشديد في ذلك للتعدية ،لأن سكر كفرح لازم في الأشهر وقد حكي للتكثير والمبالغــة وأرادوا بذلك أنه فسدت أبصارنا واعترضها الخلل في إحساسها كما يعتري عقل السكران فيختل إدراكه ففي الكلام هنا استعارة وكذا على قراءة من قرأها بتخفيف الكاف مبنياً للمفعول لأن السكر المخفف أشتهر في معنى السد (
) والقراءة بالتخفيف هي قراءة ابن كثير والحسن ومجاهد والحجة لمن خفف أنه أراد سحرت ووقفت كما تقول سكرت الماء في النهر إذا وقفه(
) وقرأ باقي السبعة بشدها مبنياً للمفعول . وقرأ الزهري بفتح السين وكسر الكاف مخففة مبنية للفاعل شبهوا رؤية أبصارهم بروية السكران لقلة تصوره ما يراه(
)  وهذه المعاني كلها متقاربـة وموافقة للنظرة العلمية فمن أراد معنى السد ومنع الإبصار وذلك لمنع وصول النور إلى عين الرائي عند  العروج فوق الغلاف الجوي للكرة الأرضية كما بيناه فهو لا يرى وقت النهار سوى سواد حالك وقد انقطع نور  النهار الذي في الغلاف الجوي وكأنما غشيت وسٌكرت عينه وأما من أراد معنى سحرت فهو يرى أشياء لم تكن مألوفة لديه وهو ظهور الشمس كقرص أصفر في كبد السماء والليل يغشاها من جميع جوانبها لذا تراهم  (  قد  تحيروا وتنقلوا من فرض إلى فرض فقالوا  بل نحن قوم مسحورون  ) (4) أو كما في قراءة الزهري فالعين تسكر ويلحقها ما يلحق الشَارب السكران كما ذكر ذلك أبو عمرو بن العلاء .وتشاهد صورا لم تعهدها من قبل .

  وصف السماء بذات الحبــك : 

        قال تعالى :  (وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ) (5) .

الحبك في اللغة :قال الخليل : ( والحبيكة : كل طريقة في الشعر وكل طريقة في الرمل تحبكه الرياح إذا جرت عليه والحبك جماعة الحبيك ، ويقال ذلك خلقة وجه السماء ) (6) .

   وقال ابن فارس : ( الحاء والباء والكاف أصل منقاس مطّرِد ؛ وهو إحكام الشيء في امتداد واطراد. يقال بعير محبوك القوى،أي قوية .ومن الاحتباك الاحتباء ،وهو شد الإزار .. ويقال   كساء المحبك، أي المخطَّط)(7) . 

    وجاء في اللسان :(( والتحْبيِك : التوثيق وقد حَبَّكْتُ العقدة أي وثقتها ، والحباكُ أن يجمع الخشب كالحظيرة .. وَحُبُك جَمع حباك والحبائك : الطرق ، واحدتها حَبيكَة ، يعني بها السموات لأن فيها طرق النجوم ، والمحبوك ما أجيد عمله  ،  والمَحبوك  المحكم الخلق،من حبكت الثوب إذا أحكمت نسجه وقال شمر.   وكل شيء أحكمته وأحسنت عمله ، فقد أحْتَبَكْتَه .  وفرس مَحْبوك المَتْن والعجز : فيه استواء مع ارتفاع … ) (1) .

أراء المفسرين في هذه الأيـــة :

    
ذكر المفسرون عدة أوجه لهذه الآية ففي قوله تعالى : ( ذات الحبك ) : 

الأول :  قال ابن عباس وقتادة ومجاهد والربيع : ذات الحبك : ذات الخلق الحسن المستوي ، قاله عكرمة قال : ألم تر إلى النساج إذا نسج الثوب فأجاد نسجه يقال منه حٌبِك الثوبُ بالكسر حَبّكا أي أجاد نسجه قال ابن الاعرابي : كل شيء أحكمته وأحسنت عمله فقد أحبكته (2) .

الثاني: ذات الزينة قال الحسن وسعيد بن جبير (3) .

الثالث: وعن الحسن أيضاً : ذات النجوم ؛ لأنها تشبه الطرائق الموشاة في الثوب المحبوك المتقن  (4).

الرابع:قال الضحاك:ذات الطرائق يقال ما تراه في الماء والرمل إذا أصابته الريح حبك ونحوه وقال الفراء:الحبك تكسر كل شيء كالرمل إذا مرت به الريح الساكنة والماء القائم إذا مرت الريح(5)وقد فصل البيضاوي معنى هذه الطرائق وهي عنده إما الطرائق المحسوسة التي هي مسير الكواكب أو  المعقولة التي يسلكهــا النظار وتتوصل بها إلى المعارف أو النجوم فإن لها طرائق (6) وفسر شهاب الدين المصري ذات الحبك:أي الطرق التي تكون في السماء من آثار الغيم (7)  .

الخامس: ذات الشدة قاله ابن زيد واستدل بقوله تعالى : (وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِدَاداً )(8)والمحبوك شديد الخلق من الفرس وغيره (9) .

السادس: ذات الصفاقة قاله خصيف ومنه ثوب بين الصفاقة (10) .

السابع :  أن المراد بالطرائق : المجرة التي في السماء سميت بذلك لأنها كأثر المجر(
)  وروي عن الحسن وسعيد بن جبير وقيل الحبك:طرائق المجرة التي تبدو ليلاً في قبة الجو(
) .

النظرة العلميـة :

  
أثبتت الدراسات الحديثة أن السماء بناء محكم ، تملؤه المادة ، والطاقة ، فالسماء محبوكة على سعتها ، ولا يمكن اختراق هذا النظام إلا عن طريق أبواب تفتح فيه(
) فكل طريق أبواب عدة ، لذا فكل مركبة فضائية يجـب أن تنطلق في زاوية معينة ومسار معين .كي تستطيع أن تنفذ من نطاق جاذبية الأرض إلى الفضاء الخارجي، وتصحيح المسار وثباته يتم تحت سيطرة الأدمغة الألكترونية ، وكذلك على المركبات الفضائية خلال عودتها إلى الأرض من الفضاء لابد أن تدخل من فتحات وطرائق معينة في الغلاف الجوي، وإلا بقيت في الفضاء الخارجي أو احترقت(
) فيه .

(( وقد تم التعرف من خلال الأقمار الصناعية على وجود حزامين من النشاط الإشعاعي حول كوكبنا – الأرض -وحول قطبه المغناطيسي، يختلفان في الطول والسمك والمسافة من سطح الأرض ويمتدان إلى الشمال من خــط الاستواء ،وأن الفضاء بين هذين الحزامين 3000 – 5000 كم الحزام الأول ، 15000 – 17000 كـم الحزام الثاني ، وخارجهما غير ضار وهذه الأحزمة مسيطرة عليها بوساطة المجال المغناطيسي الأرضي، وهي خطرة للغاية يتحاشاها رواد الفضاء قدر الإمكان ، وتسمى أحزمة فان ألن ))(
) .  ولقد اكتشف العلماء السوفيت احتمال وجود حزام ثالث على ارتفاع 000 , 34  ميل  (51000كم ) ويمتد ضعف هذه المسافة(
) .

الضابط اللغوي في التفسـير : 

  
 سورة الذاريات من السور المكية وقد برز القسم مظهراً اسلوبياً في هذه السور وسبب تفشي القسم في السور المكية قياسا إلى السور المدنية هو طبيعة المجتمع المكي قبل الفتح الذي لم يكن يؤمن برسالة الإسلام بل  كان مكذبا غـير مصدق،فجاء القسم لتوكيد كلام الرسول((صلى الله عليه وسلم )) وصدق دعواه جرياً على عادتهم في استعمال القسم ومخاطبة لوجدانهم(
) وتعد هذه المشاهد في الوقت الحالي من المشاهد الكونية المحسوسة بعدما خـرج رواد الفضاء وشاهدوا هذه الطرق أو بعدما وجدوا هذه السماء محبوكة البناء على سعتها تملؤها المادة والطاقة  ثــم ينقلهم النص في هذه الآية إلى ما هو غيبي عندما يحدثهم عن أهوال يوم القيامة ليستدل بما هو محسوس على ما هو  غير محس ولا مشاهد وهذه من أساليب القرآن الكريم المعروفة كما في السور المكية وغالباً ما يستدل بها  على  البعــث والنشور وقد أقسم الله تعالى بالسماء والسماء هنا هو كل ماعلاك ( ومناسبة هذا القسم للمقسم عليه في وصف السماء بأنها ذات الحبك ، أي طرائق لأن المقسم عليه : إن قولهم مختلف طرائق قِددا ولذلك وصف المقسم بــه ليكون إيماء إلى نوع جواب القسم )(1) . وهذا ما أشار إليه البيضاوي بقوله :    ( …. ولعل النكتة في هذا القسـم تشبيه أقوالهم في اختلاف وتنافي أغراضها بطرائق السماوات في تباعدها واختلاف غايتها )(2) .

   
وكل المعاني التي ذكرها العلماء لقوله ( حبك ) يحتملها النص القرآني والتفسير العلمي يوافق بعض هذه المعاني ( فالآية الكريمة تصرح بأن السماوات ذات طرق محكمة النسج وانظر إلى التصوير البديع فالنسيج محبوك بإتقان يكون متداخلاً ومتشابكاً ولكن بجمال وتنظيم فالدلالة أن السماوات ذات مسالك وطرق وأفلاك كما الحبـك جمع حببكة أي المٌحْبَكَة المتقنة النسيج والحبيكة هي الطريق التي تخلفها الرياح الهادئة على الرمال أو المياه أوما تخلفه السيارات فيها من آثار الغبار الكوني والقسم بالسماء ذات الحبك إشارة إلى أنها ليست مجالاً  حراً للسبح بـل بطرق محددة مما يشير إلى دقة وصف القرآن الكريم . إذن الميسر ليس عبثياً فوضوياً بل هو سبح محدود ولغايـة معينة(3) أو الطرق التي اكتشفها رواد الفضاء للإفلات من الجاذبية الأرضية وتحاشيهم قدر الإمكان الأحزمــة الإشعاعية ( أحزمة فان ألن ) كل هذه المعاني تحملها لفظ ( حبك ) ، ( وهذا يقتضي أنهم جعلوا الحبك مصـدراً أو اسم مصدر،ولعله من النادر . وإجراء هذا الوصف على السماء إدماج أدمج به الاستدلال على قدرة الله تعالىمع الامتنان بحسن المرأى ) (4) .

السماء ذات الرجــع : ومن الآيات القسم أيضاً قوله تعالى : (وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ *  وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ  *  إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ *  وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ  )(5) .

   الرجع في اللغــة :قال الخليل : ( والرجع : ترجيع الدَّابَة في يدها في السَّير .. ورَجْعُ الجواب : ردٌّه ورجْعُ  من الرمي : ما يرده عليه : جواب الرسالة … تقول ليس في هذا البيع مرجوع أي لا يرجع فيه ..،والارتجاع أن ترجع شيئاً منه بعد أن تعطي وارتجع الكلب في تقيئه … وقوم يؤمنون بالرجعة إلى الدنيا قبل يوم القيامة … ) (1). وقال ابن فارس : ( الرجع الراء والجيم والعين أصلٌ كبيرٌ مطردٌ منقاس ، يدل على الرد وتكرار. وتقول رَجَـعَ يرجع رجوعاً … والترجيح في الصوت : ترديده … فأما الرجْعُ فالغيث ، وهو المطر في قوله تعالى: (والسمـاء ذات الرجع )، وذلك أنها تغيث وتصب ثم ترجع فتغيث ، قال: وجاءت  سِلتم لا رجع فيهــا ولا صدع فتحتلب الرعــاءٌ  (2)) (3)
     وفي الصحاح : رجع : رجع بنفسه رجوعاً … والرجعة : الناقة تباع ويشترى بثمنها مثلها فالثانية راجعة ورجعية  ،  يقال باع فلان أبله ما رتجع منها رجعة صالحة بالكسر ، إذا صرف ثمنها في ما يعود عليه بالعائدة والصالحة … والرجاع أيضاً : رُجوع الطير إلى قطاعها والرجع المطر: قال تعالى : ( والسماء ذات الـرجع  ) ويقال ذات النفع . والرجع الغدير … والجمع الرُجعان الكسائي . أرجعت الإبل إذا هزلت ثم سمنت والمراجعة المعاودة ) (4) .

     وذكر ابن منظور أن الرجع : المطر بعد المطر ، والنفع ونبات الربيع ، واسم وسمك الماء ، والغدير .. وعن الأزهري يقول للرعد رجْع (5) .

      أما الصدع في اللغــة :فقال الخليل : ( صدع : الفتى في الأدغال . والرجل الشاب المستقيم القناة … والصدع : شق في كل شيء له صلابة وصدعت الفلاة قطعت وسط جوزها . والنهر تَصْدعٌ في وسطه فتشقه شقاً ،والرجل : يصدع بالحـق: يتكلم به جهاراً والصَدْع : نبات الأرض لأنه يصدع الأرض ، والأرض تصدع عنه … صدعتهم فتصدعـوا أي فرقتهم فتفرقوا . وإذا تغيب الرجل في الأرض : يقال تَصدعٌ به الأرض اشتقاقه من الصدع ، وهو الشـق والفعل اللازم : انصدع   انصداعاً ) (6) .وقال ابن فارس : ( الصاد والدال والعين أصل صحيح يدل على انفراج في الشيء … والصدع النبات لأنـه يصدع الأرض وكذا استعير منه الصداع وهو شبه الاشنقاق في الرأس من الوجع ) (7) .

     
وجاء في الصحاح : ( وصدعت الشيء أظهرته وبينته .أبو زيد: صدعت إلى الشيء أصدع صدوعاً : ملت إليه؛ وما صدعك عن هذا الأمر ، أي ما صرفك )(8)  .

       وفي اللسان : (الصَّدع : الشَّقُ في الشيء الصُّلب كالزجُّاجة والحائط وغيرهما ، وجمعه صُدُوع … وقيل صَدّعه شقّـهُ ولم يفترق وقوله عز وجل( يومئذٍ يَصَّدَّعُوَن ) قال الزجاج معناه يَتَفَرَّقون فيصيرون فَريقَين فريق في الجنة وفريق في السعير … يجوز أن تكون صَدَعَ في معنى تَصَدع لغة ولا أعرفها ويجوز أن يكون على النسب أي ذات انْصِداعِ   وتَصًّدُّعِ وصدع الفلاة والنهر يصدعها صدعاً  وصدعها: شقهما وقطعهما ، ..تَصَدَّعتِ الأرض بالنبات تَشَّقَقت وانْصدَعَ الصبحٌ أنشَقَّ عنه الليل.. يقال صَدَعت الرداء صَدْعا إذا شققته،والاسم الصَّدع، بالكسر والصَّدع في الزجاجة ، بالفتح .. ابن السكيت الصَّدْع الفَصْلُ  وقيل هو الشيء بين شيئين )  (1) .

   
وفي قاموس المحيط : ( الصدع : الشق في شيءٍ صٌلّبٍ ،والفِرْقَةٌ من الشيء ، سٌمّيت بالَمصْدَر … والناس عليهم صدْعٌ واحد أي مجتمعون بالعداوة …وجَبلٌ صادع ذاهب في الأرض طولاً ، وكذلك سيلٌ ، ووادٍ . والصَدَع ، محركة في الأوعال والضباء وتسكن الدال أو الشيء بين شيئين من أي نوع كان ، بين الطويل والقصير …)(2) 

    أقوال المفسرين في هذه الآيـــة : 
       أولاً : معاني الرجــع :

    1- قال ابن عباس : الرجع المطر : وهو قول الجمهور وعنه أيضاً : السحاب الذي فيه مطر وعنه ( السماء ذات الرجع ) تمطر ثم تمطر (3) وقيل في سبب تسمية المطر بالرجع لما أن العرب كانوا يزعمون أن السحـاب يحمل الماء من بحار الأرض ثم يرجعه إلى الأرض أو أرادوا بذلك التفاؤل ليرجع ولذلك سموه أوباً أو لأن الله تعالى يرجعه (4) .

    2- ذات الرجع : نبات الربيع وقيل ذات النفع (5) .

    3- وقال عبد الرحمن بن زيد : الشمس والقمر والنجوم يرجعن في السماء من ناحية وتغيب في أخرى (6).

    4- والرجع: قيل رجوعها (السماء) نفسها ترجع في كل دورة إلى الموضع الذي تتحرك فيه وهذا مبنـى على أن السماء والفلك شيء واحد وعَقَب الآلوسي على هذا القول بقولـه:(قد سمعت فيما تقدم أن ظاهر كلام السلف أن السماء غير الفلك وأنها لا تدور ولا تتحرك والـذي  ذكر رأي الفلاسفة ومن تبعهم) (7) .

 5- وقيل ذات الملائكة لرجوعهم إليها بأعمال العباد (1) .

ثانياً : معاني الصــدع :

  1- عن ابن عباس ( والأرض ذات الصدع ) : هو انصداعها عن النبات واخراج النبات في كل  عام (2) .

  2- وعن الحسن ( والأرض ذات الصدع ) : قال هذه تصدع عما تحتها (3) .

  3- وعن مجاهد ( والأرض ذات الصدع ) : قال الصدع مثل المأزم غير الأودية وغير الجرف وعنه أيضاً ذات الطرق التي تصدعها المشاة (4)
  4- ابن زيد صدعها للحرث:وقال الضحاك ذات الصدع النبات وقيل تشققها بالعيون،وقيل ذات الأموات لأنها يصدعها عنهم للنشور (5) .

   النظرة العلمية لهذه الآيـــة : 

  هناك عدة حقائق علمية لهذه الآية : في قوله ( وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ) . 

1-تعيد الطبقة السفلى من الغلاف الجوي بخار الماء المتصاعد إليها بشكل مطر ،  فالماء الذي يتبخر من البحـار والمحيطات في الأرض ويتحول إلى بخار الماء يصعد في السماء ثم ترجعه السماء إلى الأرض في صورة مطر مرة أخرى وهكذا بصورة مستمرة ، وبهذا تستقر كمية المياه على الأرض ولا تزيد ولا تنقص بسبب استمـرار هذه الدورة (6) .

2- إن الأمواج اللاسلكية والتلفازية ترتد هي الأخرى من السماء إذا أرسلت إليها بسبب انعكاسها علـى الطبقات العليا الأيونية ،لهذا نستطيع التقاط إذاعات لندن وباريس وجميع المحطات في العالم من الأرض بعد انعكاسها من السماء ونستمع إليها ونشاهدها ولولا ذلك لضاعت وتشتتت ولم نعثر     عليها (7) .

3- السماء أشبه بمرآة عاكسة ترجع ما يبث إليها وهي أيضاً تعكس الأشعة الحرارية تحت الحمراء فترجها إلى الأرض لتدفئتها (1) .

4- وكما تعكس وترجع السماء ما ينقذف إليها من الأرض كذلك تمتص وتعكس وتشتت ما يقذف إليها من الكون والعالم الخارجي من إشعاعات وهي بذلك تحمي الأرض من قذائف الأشعة الكونية المميتة  ومـن الأشعة فوق البنفسجية القاتلة (2) .

5- الكون وما فيه من النجوم ومجرات وما بينهما من غيوم فكل شيء في الكون يرجع إلى ما بينها من غيـوم ،فكل شيء في الكون يرجع إلى ما كان عليه ، فمن المتفق عليه أكثر العلماء أن الكون ليس أزلياً،لأنــه سوف يموت كما بدأ (3)  .                                             

    
أما في قوله: (وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ) . فلقد اكتشف العلم الحديث بكل وسائله المتاحة بها فيها من التصوير الفضائي ان الأرض عبارة عن كـرة ، مركزها ملتهب متفجر وسطحها مشكل من صفائح  باردة  نسبياً يمكن أن يتحرك بعضها على البعض الآخر في بعـض الظروف وأن هناك شقاً بين هذه الصفائح يصل بين جوف الأرض الناري وبين  قاع المحيط الأطلسي  ويمتــد امتداداً هائلاً من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه ويقع في منتصف المسافة بين شرقه الأوربي الأفريقي وبين  غربـه الأمريكي. وبهذا جعل الله للأرض صمام أمان وجعله في قاع المحيط بحيث يبرد ما يخرج منه على الفور فلا يزعج الناس بما يتفجر منه وهو ، صدع واحد في الكرة الأرضية كما يتفرع منه صدوع. (4) وهي شبكة هائلة مــن الصدوع في الأرض معظمهما في قاع البحار والمحيطات وإن لهذه الصدوع صمامات أمان تطلق منها  كميـات هائلة من الحرارة تنتج من تفاعلات (نووية ) تحت القشرة ولولا ذلك لانفجرت الأرض كقنبلة نووية هائلة (5).
الضابط اللغوي في تفسير الآيــة :

    يختلف معنى السماء بحسب التأويل العلمي للآية :فيحتمل اللفظ أن يكون معناه الغلاف الجوي ، كمـا في التفسير العلمي الأول والثاني والثالث والرابع ويحتمل أن  يكون معنى السماء الكون وما فيه  من نجوم ومجرات وما بينهما كما في التفسير العلمي الأخير لذا  فـإن (  السماء ) أنسب لفظ في هذه الآية . وكما ذكر الدكتور فاضـل صالح السامرائي :(أن السماء في القرآن تستعمل على معنيين ،فهي إما أن تكون واحدة السماوات…وإما أن تكون لكل ما علاك فتشمل السماوات وغيرها . ولا شك أن السمـاء بهذا المعنى الثاني أعم وأشمل من ( السماوات ) لأنها تشمل السماوات وغيرها مما علاك وارتفع (1) وقد جاءت هذه الآية لتعبر عن المعنيين وهذا من بلاغة القرآن الكريم وإيجازه وتحمل اللفظ أكثر من معنى  في آن واحد حسـب التأويل العلمي ليشمل معاني أكثر وبتعبير أدق مما لو استعمل لفظ دونه كما لو قال السماوات أو السماء الدنيا فيضيع أو يخل بمعنى من المعاني المرادة .ولم يكن إيجاز التعبير وتحمل اللفظ معاني عدة في لفظ السماوات فقط ففي قوله تعالى( الرجع) وقد عبر بالمصدر دون غيره أيضاً إيجازاً وبلاغة في التعبير فعند الرجوع إلى المعنى المعجمي لهذا اللفظ نجد معانٍ عدة ترجع إلى أصل واحد يدل على الرد والتكرار بل أصبح هذا اللفظ اسماً لعدد من المسميات منها تسمية المطر رجعاً ( لرد الهواء ما تناوله من ماء ،وسمي الغدير رجعاً إما لتسميته بالمطر الذي فيه وإما لتراجع أمواجه وتردده في مكانه (2) . لذا فـ ( الرجع ) في هذه الآية يحتمل المعنيين إما أن يكون مصدراً كما أوله المفسرون القدماء والمحدثون من رجوع السماء أو رجوع الشمس والقمر والنجوم في السماء من ناحية وتغيب في أخرى وكل ما يرجع إلـى الأرض في الأمواج اللاسلكية والتلفازية وغيرها مما ذكره العلماء المحدثون وإما أن يكون (الرجع)  اسماً كما سمي به المطر تفاؤلاً ليرجع أو نبات الربيع وكل هذه المعاني يتحملها النص القرآني في هذه الآية ولا توجــد قرينة تمنع معنى دون غيره مما ذكرناه وفي مقابل هذه الآية قوله تعالى :( والأرض ذات الصدع ) والصدع أيضاً يحمل معاني عدة كما في قوله الرجع فالمصدر يشمل كل المعاني التي ذكرها العلماء والمفسرون القدماء والمحدثون والاسم منه يحمل معنى النبات أو الرعد كما سماه العرب سابقاً وقد سمي بالمصدر كما ذكر الآلوسي (3)مجـازاً أو الصدع الذي يتفرع منه الصدوع الأخرى بمعنى أنه عبر باسم لأن الصدع  بمعنى الشق في شيء كما جاء في القاموس (4) ، وجاءت بصيغة المفرد لتدل على الجموع وهذه من عظمة البلاغة القرآنية وتصويرها الفني المعجز )(5)  

     
ومن  الناحية الأسلوبية يقول الدكتور حميد مجول النعيمي ان آية السماء ذات الرجع لها ميـزات في اللغـة والتفسير تبعدها عن الوضوح السهل إلى الغموض البليغ في العلم واللغة معاً ، لذلك توجب الاستمـرار والحمد لله (6) .

   
وبعد ذلك يأتي جواب القسم وهو صحة القرآن الكريم وأنه القول الفصل وما هو بالهزل بعد  ذكر هـذه الحقائق العلمية وقد بينت أسلوب القسم في الآية السابقة .

  التصعد في السماء وضيق الصــدر :

قال تعالى : ( فَمَـن يُـرِِدِ الله أَن يَهدِيَـه ُيَشرَح صَدرَهُ لِلإسلام  وَمَـن يُرِدْ أن يُضلّـهَ يَجَعـل صَدرَهُ ضَيِقـاً حَرَجَـاً كَأنَّمَـا يَّصَّعـدُ في     السَّمـاءِ )(1) .الشرح لغة : الكشف ، وشرح الشيء يشرحهُ شرحاً : فتحه وبينه ، وشَرَحَ اللهُ صَدْرَه لقبول الخير يَشْرَحـه شَرحاً فأنْشَرَحَ وَسَّعه لقبول الحق فاتَّسَعَ (2) .
أما قوله حرجاً لغة :

فقد ذكر الخليل : ( حرج : المأثم والحارج الآثم .. ورجل حَرِج وحَرَج كما تقول دَنِفَ ودَنَف ..في معنى الضَّيق الصدر ، قال الراجز :

                             لا حَرِج الصدر ولا عنيف .

 ..  وقد حرج صدره: أي ضاق لا ينشرح لخير ، ورجل متحرج كافٌ عن الإثم … والحَرٌجَة من الشجر:الملتف  قدر رمية حجر ، وجمعها حراج …(3)  ).

   
وقال ابن فارس:( حرج:الحاء والراء والجيم أصل واحد،وهو معظم الباب وإليه مرجع فروعه؛ وذلك تجمع الشيء وضيقه . فمنه حَرجَ جمع حرجه ، وهي مجتمع الشجر (4) ) .

    
وفي الصحاح : ( حرج : مكان حَرَج وحَرِج ، أي ضيق وكثير الشجر ، لا تصل إليه الراعية..وقد حَرِج صدره يَحْرَجُ حَرَجاً .. والحَرَجُ الخشب يشد بعضه إلى بعض يحمل فيه الموتى .. والتحريج التضييق …)(5) .

      
وجاء في اللسان (  الحرج :قرئ حرجاً بفتح الراء وكسرها ، قال ابن الأثير: والَحَرجُ في الأصل الضيق ، وقيل أضْيَقُ الضَّيق ،  ورجل حَرِج وحَرَجَ:  ضيَّق الصدر  وحرج صدره  يحرجُ  حرجاً : ضاق فلم ينشرح لخير ، وقال الزجاج : الحرج في اللغة أضيق الضيق ، ومعناه أنه ضيق جداً .. )(6) .

    
أما صعد لغـة :فقد ذكر الخليل : ( صعد : صعِدَ صعوداً أي ارتقى مكاناً مشرفاً وأصعد اصعاداً ، أي صار مستقبل حدور نهرٍ أو وادٍ أو أرضٍ أرفع من أخرى قال الشماخ : 

                         لا يدركنك إفراعي وتصعيــدي                       

الافراع ههنا : الانحدار  ، والصعود طريق منخفض من أسفله إلى أعلاه )(1) .                      وقال ابن فارس : ( صعد: الصاد والعين والدال أصل صحيح يدل على ارتفاع ومشقة. من ذلك الصعود خلاف الحدور … يقال تَصَعَّدني الأمرُ ؛ إذا شقَّ عليك . قال عمر (( ما تَصعَّدتْني خطبةٌ النكاح )(2) . (3) 
  
وفي اللسان  (4): ( أصعد في الوادي : انحدر فيه ، وأما صَعِد فهو ارتقى  …  وتَصَعَّدَ النفس :  صعٌب مخرجه وهو الصُعداء ، وقيل إلى فوق الممدود وقيل : هو النفس بتوجع.

أقوال المفسرين في هذه الآيـــة : 

    
قال البيضاوي (5)معنى ( فمن يرد الله أن يهديه يعرفه طريق الحق ويوفقه للإيمان يشرح صدره للإسلام فيتسع له وينفسح فيه مجاله وهو كناية عن جعل النفس قابلة للحق مهيئة لحلوله فيها مصفاة عما يمنعه وينافيه .. ومـن يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً ينبو عن قبول الحق فلا يدخله الإيمان ، مثل هذا ذكر الزمخشري (6) وأبو حيان (7) والآلوسي. (8)
   
وعن ابن عباس (( رضي الله عنهما ))   في قوله : ( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ) يقول تعالـى :يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به كذا قال أبو مالك وغير واحد وهو الظاهر عند ابن كثير(9)  أما في قوله  يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء  ) قال العوفي عن ابن عباس يجعل الإسلام ضيقـاً والإسلام واسـع وذلك حين  يقول:( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ). (10)  يقول ما جعل عليكم في الإسلام من ضيق.

   وقال مجاهد ضيقاً حرجاً شاكاً  ، وقال عطاء الخرساني أي ليس للخير فيه منفذاً وقال سعيد بن جبير يجعل صدره ضيقاً حرجاً لا يجد فيه مسلكاً  وقال  عطاء الخرساني كأنما يصعد في السماء كمثل الذي لا يستطيع أن يصعد إلى السماء (11) كأنما كلف بما لا يطيق (12) .

   
 كما ذكر المفسرون  لهذه الآية  قراءات  كثيرة  يختلف  معناها بحسب كل قراءة  ولهجة  نذكرها في الضوابط اللغوية( 1 ) .

النظرة العلمية من خلال الشواهد العلمية المختلفة :

    
 بعد ما تمكن رواد الفضاء من الصعود ، والخروج عن الغلاف الجوي للأرض ،لاحظوا أن أجسامهم تخف شيئاً فشيئا كلما صعدوا إلى أعلى حتى فقدت تماماً وزنها . وهذا الضغط الجوي( ضغط الهواء) يضغط دائماً وباستمرار بنسبة معينة لا تزيد ولا تنقص ، وقد خلق الله تعالى أجسام المخلوقات على وجه الأرض تتحمل هذا الضغط … وبدونه لا يمكن العيش والاستقرار . ويبدأ تناقص هذا الضغط بعد ستة كيلو مترات تقريباً من سطح  الأرض فينقص إلى نصف مقداره على سطحها (2)  وهكذا كلما ارتفعنا إلى الأعلى . إضافة إلى ذلك لقد ثبت للعلماء في العصر الحديث تناقص الأوكسجين كلما أرتفع الأنسان في الجو ، وقاسوا درجة توتر الأوكسجين عند سطح البحر فوجدوها مئة ملمتر زئبق أما عند ارتفاع ثمانية آلاف  متر  فتبلغ  خمسة وعشرين ملمتراً (3).وتبدأ الأعراض الحادة لنقص الأوكسجين للإنسان عند ارتفاع عن سطح البحر بـ 12 ألف قدم حيث يشعر الإنسان بدوار وفتور وتعب ذهني وعضلي ، وأحياناً صداع ورغبة في القيء،  وتتطور هــذه الأعراض لتصل إلى حد التقلصات أو التشنجات فوق ارتفاع 18ألف قدم وتنتهي فوق 23الف قدم في شخص غير المتأقلم إلى غيبوبة . كما قد يصاب بعض الأشخاص عند الصعود المفاجئ إلى المرتفعات العالية بوذمة  دماغية حادة تفقده القدرة على التوجه والتكيف أو بوذمة رئوية حادة تنتهي عمل الرئتين تماما تؤدي إلى موت محقق أن لـم  يسعف الإنسان بأقصى سرعة (4)ومن وجهة نظر العلوم الطبية فقد ثبت أن التصعد المستمر إلى طبقات أعلى يؤدي إلى حدوث اضطرابات عديدة في أجهزة مختلفة وما يهمنا هنا هو الجهاز التنفسي . فالصعود المستمر إلى طبقات الجو العليا يؤدي إلـى ضيق حسي نتيجة تورم الشعب والرئتين الناتج عن تبخر الماء في أنسجة الجسم كلها ،بما في ذلك الجهاز التنفسي.ويسبب ذلك ضيقاً شديداً في حجم الرئتين ،فينقص حجم الهواء الذي يمكن تحويله إلى أن ينعدم تماماً (5) .

  
 وأخيراً يمكن القول أن هذه الحقائق لم تعرف وتكتشف إلا في خلال القرون الثلاثة الأخيرة،وكانت البداية حينما اكتشف العالم بليز باسكال عام 1648م أن ضغط الهواء يقل كلما ارتفعنا عن مستوى سطح الأرض ، وقـد تجلت هذه الحقائق في القرن العشرين حينما ارتبطت أبحاث أعضاء الجسم وتأثيرات صعود الإنسان  في طبقـات الجو العليا من واقع تسلق الجبال الشاهقة وركوب الطائرات الشراعية والعمودية والنفاثة حيث أمكن  ذلك بعد تقدم وسائل البحث والرصد (1) .

الضابط اللغوي :

   
في قوله تعالى : ( يجعل صدره ضيقاً حرجاً ) ذكر أبو حيان أن نسبة الضيق إلى صدره مجاز عن ذات الشخص ولذلك قالوا فلان واسع الصدر إذا كان محتملاً ما يرد عليه من المشاق والتكاليف (2) ويرى ابن عاشور  (3) أن( الصدر ) مراد به الباطن مجازاً في الفهم والعقل بعلاقة الحلول فمعنى( يشرح صدره) يجعل لنفسه وعقلـه استعداداً وقبولاً لتحصيل الإسلام .

  
أما الحرج فقد ذكر الطبري بأنه أشد الضيق وهو الذي لا ينفذ من شدة ضيقه وقال وأصله من الحرج والحرج جمع حرجة وهي الشجرة الملتف بها الأشجار لا يدخل بينها شيء لشدة التفافها قال عمر ( رضي الله عنه )  كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير ) والحرج عند الطبري بفتح الراء وكسرها بمعنى واحد وهما لغتان مشهورتان (4). وذكر القرطبي أنه قرئ ( حَرجَاً و حَرِجاً ) (5) وذكر أيضاً أن الزجاج قال : الحرج : أضيق الضيق فإذا قيل فلان حَرَج الصدر، فالمعنى ذو حرج في صدره . فإذا قيل : حرِج فهو .فاعل قال النحاس : حرِج اسم فاعل ، وحَرَج مصدر وصف به ، كما يقال :رجلٌ عَدْلُ ورِضا (6) وذكر ابن عاشور أن الحَرِج – بكسـر  الراء – صفة مشبهة من باب فرح بمعنى ضاق ضيقاً  شديداً –ويفتح الراء -على صيغة المصدر ، فهو من الوصف بالمصـدر مبالغة ، وقال : واتباع الضيق بالحرج : لتأكيد معنى الضيق ، لأن في الحرج من معنى شدة الضيق ما ليس فـي الضيق (7) .وفي قوله: ( كأنما يصعد في السماء )  . أشار الطبري إلى اختلاف القراء في قراءة ذلك  ،  فقراءة عامة قرّاء أهل المدينة والعراق  ( كأنما يَصَّعَّد )  بمعـنى يتصعد فأدغموا التاء في الصاد ، فلذلك شدّدوا الصاد .  قرأ ذلك بعض الكوفيين ( يَصّاعد) بمعنى يتصاعــد، فأدغم التاء في الصاد وجعلها صاداً مشددة  . وقرأ بعض قراء المكيين  ( كأنما يصعد ) من صعد يصعد . وأشار الطبري إلى أن كل هذه القراءات متقاربة المعاني.وبأيها قرأ القارئ فهو مصيب غير أنه يختار القراءة في ذلك  بقراءة من قرأ  ( كأنما يصَّعَّد )  بتشديد الصاد بغير ألف ، بمعنى :يتصعــد، لكثرة القراءة بها ، ولقول عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ): ما يصعدني شيء ما تصعد في خطبة النكـاح(1) . كما أشار إلى معاني هذه القراءات القرطبي (2) فقراءة ابن كثير بإسكان الصاد مخففاً ، من الصعود وهو طلـوع.وشبه الله تعالى الكافر في نفوره من الإيمان وثقله عليه بمنزلة من تكلَّف ما لا يطيق؛كما أن صعود السماء لا يطاق .وكذلك يصَّاعد وهي قراءة أبي  بكر النخعي ؛  إلا أن فيه معنى فعل شيء بعد شيء ، وذلك أثقل على فاعله أما قراءة الباقين بالتشديد من غير ألف. معناه يتكلف ما لا يطيق شيئاً بعد شيء ؛ كقولك : يَتَجَّرع  ويتفوق (3) 

  
وذكر الرازي أن ( في كيفية هذا التشبيه وجهان : الأول  : كما أن الإنسان إذ كلف الصعود إلى السماء ثقـل ذلك التكليف عليه ، وعظم وصعب عليه ، وقويت نظرته عنه ، فكذلك الكافر يثقل عليه وتعظم نفرته عنـه . والثاني : أن يكون التقدير أن قلبه ينبو عن الإسلام ويتباعد عن قول الإيمان ، فشبه ذلك البعد ببعد من يصعـد من الأرض إلى السماء ) (.4) والى هذا ذهب صاحب روح البيان أيضاً (5) ويقول المراغي أن الله تعالى ضرب مثلاً لضيق النفس المعنوي يجده من دعي إلى الحق وقد ألف الباطل وركن إليه ، بضيق التنفس الذي يجده  من صعـد بطائرة إلى الطبقات العليا من الجو حتى يشعر بأنه أشرف على الهلاك وهو لا محالة هالك  إن لم يتدارك نفســه وينزل من هذا الجو إلى طبقات أسفل (6) وقد أشار صاحب الظلال إلى التصوير البديع في هذه الآية عن طريق التخييل الحسي وتجسيم حالة نفسية معنوية في حالة حسية من ضيق النفس وكربة الصدر والرهق  المفنــي  في التصعد في السماء ، وبناء اللفظ ذاته ( يصَّعَّد ) كما في قراءة حفص فيه هذا العسر والقبض والجهد، وجرسه يخيل هذا كله فيتناسق المشهد الشاخص مع حالة الواقعة مع التعبير اللفظي في إيقاع واحد (7) .

   
وموضع الضيق هو الصدر وإن سبب ذلك كما ذكر أهل  العلم هو الارتفاع في طبقات الجو العليــا ؛ لأن السماء هنا بمعنى الجو كما أشار الدكتور فاضل صالح السامرائي(8)فالمرتفع في الجو يضيق صدره لاختلال الضغط كما هو معلوم . ويرى السامرائي أن هذا إعجاز علمي فضلا عن الإعجاز اللغوي لأنه أخبر بهذه الحقيقــة العلمية قبل اختراع المنطادات والطائرات بدهور .لذا فمن دقة التعبير القرآني في هذه  الآية هي حينما يجعل الضيق محله الصدر  : وفي ذلك إشارة إلى كل محتويات الصدر من القلب والأوعية الدموية  وأعضاء التنفس والقفص الصدري المكون من الضلوع والعضلات وعضلة الحجاب والحاجز كل هذه تتعرض إلى اضطربات بسبب الضغط الجوي ونقصان الأوكسجين فلا  يتسع القفص الصدري ولا تتمدد الرئتان أثناء الشهيق  ولا يقل الضغط في  مجاري التنفس عنه في  الخارج وكل ذلك يعرقل دخول الهواء المحمل بالأوكسجين فيصاب الإنسان بضيق شديد بالغ .(1) كما ويختلف تأثير الصعود المفاجئ والحاد من الصعـود البطيء المتدرج على أجهزه الجسم . ويفهم ذلك من عبارة النص الكريم ( كأنما  يصعد ) أن الصعود المراد هو الصعود المتتابع يؤيده قول القرطبي (2) الذي يفيد أن يصعد من الصعود وهو  الطلوع وأما يتصاعد ففيه معـنى الصعود شيئاً بعد شيء وذلك أثقل على فاعله ، وكذلك يتصعد يتكلف ما لا يطيق شيئاً بعد شيء كقــولك  يتجرع ويتفوق . فيمكن القول بأن يصعد أو يصاعد أنه يفعل الصعود بعد صعود وهو أثقل عليه وأشد ، وذلك لأن الصعود المتدرج إلى أعلى درجة بعد درجة على التوالي أو التراخي يسبب للإنسان شدة  الضيق عند كـل درجة لأن ظهور أغراض نقص الأوكسجين في الصعود المباشر المتتالي لا يحدث إلا بعد ساعات من الصعود ، أما من الصعود المتراخي فلا يلبث الضيق أن تخف حدته بالمكث فترة من الزمن تنشط خلايا آليات التأقلم في الجسم في الموضع الجديد ، ثم يزداد الضيق بالارتفاع إلى درجة أعلى وهكذا إلى أن يصل ذروته . فالأول ضيق متدرج متزايد إلى أن يصل إلى نهايته وآليات التأقلم لديه لم تتمكن من العمل والثاني ضيق ثم زواله إلى أن يصل إلى ضيـق لا يزول بل ضيق وانغلاق كامل حيث توقفت آليات التأقلم عنده عن العمل(3) والذي عبر عنه القرآن بدقة وهو الحرج كما قال الزجاج أضيق الضيق أو القرطبي أشد الضيق  .  كما ذكرت سابقاً لذا يرى الدكتور عبد الجواد الصاوي أن الحرج هي منطقة الانغلاق (4) .
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(1) الأنعام / 128 .


(2) روح المعاني 27 / 112 .


(3) الرحمن / 31 . 


(4) في ظلال القرآن 6 / 3456 .


( 5) هندسة النظام الكوني 207 – 208 .


(6) منهم يوسف مروة في كتابه العلوم الطبيعية في القرآن / 168 – 174 ، موريس بوكاي في كتابه التوارة والانجيل والقرآن والعلم 193 – 195 .


(7) تفسير الجواهر 24 / 21 .


(1) التكوير 1 – 2 .


(2) إبراهيم / 48 .


(3) بحوث المؤتمر الأول للإعجاز القرآني 238 – 239 .


(4) نظرة علمية للكتب السماوية 62 – 63 .


(1) ينظر هندسة النظام الكوني 181 .


(2) ينظر الإشارات العلمية في القرآن 28 .


(3) التحرير والتنوير 27 / 259 .


(4) ينظر بحوث مؤتمر الأول الإعجاز القرآني / د . عبد مجيد الجليل ، بغداد 1990 ص 139 .


(5) الإسراء / 37 .


(6) الأحزاب / 14 .


(7) بحوث المؤتمر الإعجاز القرآني / بغداد 1990 ص 139 .


(8) ينظر أنوار التنزيل 2 / 1035 ، تفسير القرآن العظيم / 4 / 275 تفسير الجلالين 710 .


(1) ينظر روح المعاني 27 / 112 .


(2) البقرة / 23 .


(3) بحوث المؤتمر الأول للإعجاز/ بحث د . عبد الجليل عبد الرحيم بعنوان الإعجاز العلمي للقرآن بين الظن والتحقيق / بغداد1990 ص 242 – 243 .


(4) ينظر هندسة النظام الكوني 189 – 190 ، 207 .


(5) ينظر المصدر نفسه 207 – 208 .


(6) الرحمن / 33 .


(7) ينظر المعارف الكونية بين العلم والدين / القسم الأول 194 .


(1) المصدر نفسه 194 .


(2) البحر المحيط 10 / 65 التبيان في إعراب القرآن 2 / 252 .


(3) التبيان في إعراب القرآن 2 / 252 .


(4) من بلاغة القرآن / 69 ، جماليات المفردة القرآنية 288 .


(5) علم اللغة العام 8 / 1 وينظر جماليات المفردة القرآنية 229 .


(6) ينظر جماليات المفردة القرآنية 229 .


(7) الجن / 86 .


(8) الصافات / 10  .


(9) ينظر الصحاح ( شهب ) 1 / 159 ، لسان العرب ( شهب ) 1 / 508 . 


(10 )  سبأ / 9 .


(1) العين ( كسف ) 5 / 315 .


(2) قاموس المحيط ( كسف ) 3 / 190 .


(3) اللسان ( كسف ) 9 / 300 .


(4) زاد المسير 6 / 435 .


(5) فتح القدير 4 / 267 .


(6) روح المعاني 22 / 111 .


(7) ينظر المعارف الكونية بين العلم والدين 198 وخلق الكون بين العلم والقرآن 98 . 


(1) ينظر تأملات في العلم والدين 79 .


(2) كوكب الأرض نقطة زرقاء باهتة رؤية لمستقبل الإنسان في الفضاء 252 . 


(3) الروم /48. 


(4) التبيان في إعراب القرآن 2/96. 


(5) الحجر /74. 


(6) في ظلال القرآن 5/2895-2896. 


(�) الحجر / 14-15. 


(�) العين (ظل) 8/148. 


(�) مقاييس اللغة (ظل) 3/461. 


(�) لسان العرب (ظل) 11/416. 


(�) الصحاح (عرج) 1/328. 


(�) اللسان (عرج) 1/321. 


(�) العين (سكر) 5/209.  


(�) الصحاح (سكر) 2/687.


(1) لسان العرب ( سكر ) 4 / 374 .


  (2) ينظر زاد الميسر 3 / 123 – 124 . أنوار التنزيل 1 /  529 الجامع لأحكام القرآن 10 / 8 .إرشاد العقل    السليم 5 /70 روح المعاني 14 / 50 .


(3) جامع اللسان 14 / 10 وينظر إرشاد العقل السليم 5 / 70 . 


(4) الكشاف 2 / 591 .


(5) البحر المحيط 5 / 448 .


(6) ارتياد الفضاء 42 .


(1) العلم في ظلال القرآن والسنة 18 والإسلام وغزو الفضاء 9 .


(2) ينظر ارتياد الفضاء 32 .


(3) الكتاب لسيبوية 4 / 224 .


(4) النحو الوافي 4 / 492 – 493 .


(�) التفسير البياني 1/211. 


(�) ارتياد الفضاء 34. 


(3) ينظر التعبير القرآني 230 .


(4) ينظر إرشاد العقل السليم 5 / 70 .


(5) ينظر إرتياد الفضاء 34 .


(6) البحر المحيط 6 / 470 التحرير والتنوير 14 / 26 ، في ظلال القرآن 4 / 2128 .


(7) ينظر الجامع البيان 14 / 10 ، التبيان في إعراب القرآن 2 / 72 .


(8) زاد الميسر 4 / 386 .


(�) زاد المسير 4/386. 


(�) الحجة في القراءات السبع 1/206 النشر في القراءات العشر 2/301. 


(�) روح المعاني 14/20. 


(�) ينظر الحجة في القراءات السبع لابن خالويه 1/206 ، البحر المحيط 5/448. 


(�) التحرير والتنوير 14/26. 


(4) التحرير والتنوير 14 / 26 .


(5) الذاريات / 7 .


(6) العين ( حبك ) 3 / 66 . 


(7) مقاييس اللغة ( حبك )  10 / 408 .                                            


(1) لسان العرب ( حبك ) 10 / 408 .


(2) ينظر زاد المسير 8 / 29 ، والجامع لأحكام القرآن 17 / 31، وفتح القدير 5 / 83 . 


(3) ينظر زاد المسير 8/29 والجامع لأحكام القرآن 17/31 والبحر المحيط 9/549 – 550 وفتح القدير 5 / 83 .


(4) ينظر الجامع لأحكام القرآن 17 / 31 .


(5) المصدر نفسه 17 / 31 .


(6) ينظر أنوار التنزيل 2 / 1010 .


(7) التبيان في تفسير غريب القرآن 1 / 390 .


(8) نبأ / 12 .


(9) ينظر الجامع لإحكام القرآن 17 / 31، والبحر المحيط 9 / 547 .


( 10) المصدر نفسه 17 / 31 .


(�) المصدر نفسه 17/31. 


(�) التحرير والتنوير 26/31. 


(�) مجلة الاعجاز العلمي / تصدرها رابطة العالم الاسلامي – العدد السادس محرم 1421هـ (2000)م 8/13 وينظر تيسير الرحيم الرحمن في الاعجاز العلمي في القرآن 141-142. 


(�) العلم في ظلال القرآن والسنة: مجلة تصدرها كلية الصيدلة – جامعة الموصل سنة 1421هـ – 2000م شركة مطبعة الجمهور /17. 


(�) أطلس الكون /102. 


(�) ينظر أعماق الكون 155. 


(�) ينظر دراسات في القرآن والحديث 96، الإتقان في علوم القرآن 2/133 ، السور المكية دراسة اسلوبية بلاغية 316. 


(1) التحرير والتنوير 26 / 340 .


(2) أنوار التنزيل 2 / 1010 .


(3) الإعجاز العلمي في القرآن الكريم  / وعد طاهر رشيد 38 .


(4) التحرير والتنوير 26 / 341 .


(5) الطارق / 11 – 12 .


(1) العين ( رجع ) 1 / 225 .


(2) السلتم ، كزبرج : الداهية والسنة الصعبة . مقاييس اللغة 2 / 491 .


(3) مقاييس اللغة ( رجع ) 2 / 490 – 491 .


(4) الصحاح ( رجع ) 3 / 1216 – 1217 .


(5) لسان العرب ( رجع ) 8 / 120 .


(6) العين ( صدع ) 1 / 291 – 292 .


(7) مقاييس اللغة ( صدع ) 3 / 337 – 338 .


(8) الصحاح ( صدع ) 3 / 1241 – 1242 .


(1) لسان العرب ( صدع ) 8 / 194 – 195 .


(2) قاموس المحيط ( صدع ) 3 / 48 .


(3) ينظر جامع البيان 30 / 174 تفسير القرآن العظيم 4 / 499 . روح المعاني 30 / 99 .


(4) ينظر الكشاف 4 /  1346 ، البحر المحيط 10 / 452 – 453 إرشاد العقل السليم 9 / 142 .


(5) ينظر الجامع لأحكام القرآن 20 / 10 .


(6) المصدر نفسه 20 / 11 .


(7) ينظر روح المعاني 30 / 99 . 


(1) جامع البيان 30 / 147 الجامع لأحكام القرآن 2 / 11 التفسير الكبير 31 / 122 البحر المحيط 10 / 453 .





(2) ينظر جامع البيان 30 / 147 الكشاف 4 /1346 الجامع لأحكام القرآن 20/11 أنوار التنزيل 2/1146 ، روح المعاني 30 / 99 إرشاد العقل السليم 9 / 142


 (3) جامع البيان 30 / 147 .


 (4)   ينظر جامع البيان 30/ 147،الجامع لأحكام القرآن 20/11


(5) ينظر جامع البيان 30 / 147 الجامع لأحكام القرآن ن 20 / 11 .


(6) ينظر جامع البيان 30 / 148 أنوار التنزيل 2 / 1146 الجامع لأحكام القرآن 20 / 11 .


(7) ينظر الكون والإعجاز العلمي للقرآن 189، والقرآن وإعجازه العلمي 64، والإعجاز العلمي في القرآن / محمد سيد أرناؤوط  188 .


(1) الإعجاز العلمي في القرآن الكريم/ محمد سيد أرناؤوط /188  .


(2) الكون والإعجاز العلمي 89 .


(3) وجوه من الإعجاز القرآني 145 .


(4) المنظار  الهندسي للقرآن الكريم 162 – 163 .


(5) تيسير الرحيم الرحمن في الإعجاز العلمي للقرآن 180 .


(1) التعبير القرآني 230 .


(2) المفردات في غريب القرآن 276 .


(3) ينظر روح المعاني 30 / 100 .


(4) القاموس المحيط ( صدع ) 3 / 49 .


(5) المنظار الهندسي 163 .


(6) ينظر الكون وأسراره في آيات القرآن الكريم 326 .


(1) الأنعام /125 .


(2) لسان العرب ( شرح ) 2 / 497 .


(3) العين ( حرج ) 3 /76 – 77 . 


(4) مقاييس اللغة ( حرج ) 2 / 50 .


(5) الصحاح ( حرج ) 1 / 305 – 306 .


(6) لسان العرب ( حرج ) 2 / 233 .


(1) العين / ( صعد ) 1 / 289 .


(2) القول بتمامه ( ما تصعدنى شيء ما تصعدتني   خطبة النكاح ) مقاييس اللغة 3 / 288 .


(3) مقاييس اللغة ( صعد ) 3 / 287 – 288 .


(4) لسان العرب ( صعد ) 3 / 253 .


(5) أنوار التنزيل 1 / 321 . 


(6) الكشاف 2 / 344 .


(7) البحر المحيط 4 / 639 – 640 .


(8) روح المعاني 27 / 22 – 23 .


(9) تفسير القرآن العظيم 2 / 175 .


(10) الحج / 78 .


(11) تفسير القرآن العظيم 2 / 175 .


(12) ينظر تفسير القرآن العظيم 2 / 175  ، والآلوسي 27 / 23 .


(1 ) ينظر الجامع لأحكام القرآن 7 / 82 ، وفتح القدير 2 / 161 .


(2) العلم الحديث حجة للإنسان أم عليه 1 / 91 .


(3) ينظر روح الدين الإسلامي 055، الطب محراب الإيمان2  /159 ،القرآن إعجاز يتعاظم 15  .


(4) مجلة الإعجاز العلمي – السعودية – العدد العاشر 1422 هـ  ص 11 .


(5) ينظر الإشارات علمية في القرآن الكريم من النظرية والتطبيق د / كارم السيد عنيم 451 .


مجلة الإعجاز العلمي / السعودية / بحث الدكتور عبد الجواد الصاوي – العدد العاشر – 1422 هـ ، ص 13


(2) البحر المحيط 4 / 640 . 


(3) التحرير والتنوير 8 / 58 .


(4) جامع البيان 8 / 28 .


(5) النشر في القراءات العشر 2 / 262 ، حجة القراءات لأبي زرعة 271 .


(6) الجامع لأحكام القرآن 7 / 83 .


(7) التحرير والتنوير 8 / 59 .


(1) جامع البيان 8 / 31 .


(2) ينظر الجامع لأحكام القرآن 7 / 82 .


(3) يتفوق شرابه : شربه شيئاً بعد شيء ، الجامع لأحكام القرآن 7 / 82 . 


(4) التفسير الكبير 13 / 183 .


(5) روح البيان 3 / 101 .


(6) تفسير المراغي 3 / 25 وينظر القرآن والعلم / 122 والأرض في القرآن الكريم 137 .


(7) ينظر في ظلال القرآن  3 / 1203 .


(8) التعبير القرآني 42 .


(1) ينظر مجلة الإعجاز العلمي / سعودية عدد العاشر ص 12 بحث الدكتور عبد الجواد الصاوي .


(2) الجامع لأحكام القرآن 7 / 83 .


(3) ينظر مجلة الأعجاز العلمي / السعودية / العدد العاشر 13 بحث عبد الجواد الصاوي .


(4) مجلة الإعجاز العلمي / بحث الدكتورعبد الجواد الصاوي العدد العاشر ص 13 . السعودية .
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